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0 
خسيو 


ب مالحا 


مهيك 


هذه فصول تشتمل على تاريخ افريها الشمالمة من العصر 
القديم الى الفتح الإسلامي » ل :هدف بكتابتها الى وضع مؤلف 
عامي مفصل ؛ وإنما غايتنا منها أن نجمل بين أيدي طليتنا 
المستنيرين الذين يظهرون اهماما خاصا بدراسة تاريخهم الغابر 
صفحات تعبنهم على فبم الحوادث التاريخية والأزمات السياسية 
التي طالما تألمت لما هذه البلاد » راجين أن تفيدهم - في نفس 
الوقت - بسعض اللمعلومات الى لا غنى للطالب عنها مما يتعلق 
الحالة الاجتاعمة والاقتصادية والأديبة والفنة الق مرت .ها 
افريقما الشمالمة خلال العصور القدعة 1 

وقد اعتمدنا في تحرير هذه الفصول على عدة مراجع عربية 
وفرنسية » أهمها كتاب « قرطاجنة في أربعة عصور » للمؤرخ 
الشبير الاستاد امد توفمى المدنى الدى امتازت مؤلفاته العديدة 
في تاريخ المغرب العربى بدقة السحث وحسن الإنتاج ومتانة 
الأسلوب ؛ وحرصنا على تحسل هذه الفصول سعض الصور 
والخرائط زيادة في الإيضاح » "ا ديلنا كل فصل منها عطالعة 
تاريخمة مناسية 


فالمؤمل أن ينال هذا الكتاب من شمابنا المتعطش كل 
الرضى ويحمل ذوي الهمم منا على العناية ‏ أكثر من ذي 
قضلفل- ‏ بهذه الحقمة من تاريخنا المجسد ودرسها درساً منظما 
أعناضة البحث الصحمح والنقد النزيه > والله تعالى ولى التوفيق 
وعلمه الاعتاد 


وجدة في 28 مايو 1949 بحمد حي الدين المشر في 


التصر الأول 
كلة فى وساب [ت يا الال 


موقع البالاد وحدودهماأا - تعريفها وتقسيمبا السياسيى - 
الجبالوالسبول - المياه ‏ الفلاحة والصناعة ‏ السكان والمدنب 
الحياة الاقتصادية 


عم افريقيا الشمالية ‏ أو بلاد المغرب 5 كارن يسميها 
الأقدمون ‏ فى الناحمة الشمالمة من القارة الافريقمة» بين الخط 
8 و 37 من خطوط العرض الشمالية كا تقع بين الدرجة 13 
غرباً والدرجة 10 شرق من خطوط الطول ؛ وتبلغ مساحتها 
0 كللومتر مريم > هذا بفض النظر عن توابعبا 
الصحراوية » ويتراوح عدد سكانها بين 28 و 30 ملمون نسمة 
على حسب ما جاء في الاحصاءات الرسمية » كحيث نستطبع 
تقدير كثافة السكان بثلاثين نسمة لكل كبلومتر مربع » على 
وجه التقريب ؛ وهو - "ا ترى - قدر ضئّيل بالنسبة لعرض 
الملاد المغرسة 

أما حدودهما الطبية فبي البحر الأبيض المتوسط من 
الشرق والشمال » ومحمط الأطلنتمك من الغرب 4 اما من جبة 


/ 


الجنوب فرمال الصحراء المترامسة الأطراف تفصل المغرب عن 
بقمة القارة الافريقمة 

وقد عرفت افريقيا الشمالية منذ أقدمم العصور بأسماء 
مختلفة ؛ فالمونان مثلاً » كانوا يسموها « لمسا » فى حين أرنف 
الرومان كانوا يطلقون علمها كامة « أفريكا - 44012 - ؛ على 
ان هذا اللفظ انما وضع أول الأمر ‏ لامنطقة المعروفة الآن 
بالقطر التونسي ؛ لككن سسرعان ما عم استعمال هذه الكامة ؛ 
فأصصح يفبهم من لفظة « أفريكا » بلاد المغرب بأسرها وبعد 
دلك افتتحها العرب ؛ فعرفت عندهم « مجزيرة المفرب © نظرا 
لأن النحر يكتنفها من ثلاث جبات ورمال الصحراء من الجبة 
الرابعة ؛) وأطلقوا بالخصوص كلة « المغرب الأقصى » على 
القسم الغربي منها نظرأ لبعده عن الجزيرة العربية 

وتنقسم اه ذه البلاد العريضة الى تعثير همرة الوصل بين 
أروبا وافريقما السوداء الى أقسام ثلاثة من الناحمة السماسة 

أولاآً - المملكة المغرببة ‏ أو المغرب الأقصى - وتبلغ 
مساحتها 450,000 كماومتر مربع بقطع النظر عن أجزائها 
المفتصبة ؛ وعدد سكانها 14 ملمون نسمة ؛ دخلت تحت الماية 
الفرنسية سنة 1912 م ونالت استقلالها بعد كفاح مرير سنة 
56] 

انبا - المغرب الأوسط » أو ما يعرف بالجزائر » وقم 
احتلاما منذ سنة 1830م مساحتها 375,000 كماومتر 
مربع ؛ وعدد سكانها بزيد قلملاً على 10,000,000 نسمة . 
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ل 2 


20 


للفيادن 


ثالث المبورية التونسية التى تبلغ مساحتها 155,000 
كملومتر مربع وعدد سكانمها 4,500,000 دخلت هي 
الأخرى تحت الماية الفرنسة سنة 1881 . واعترف باستقلالها 
سنة 1956 أيضا 

وما ينبغي الإشارة اليه ان هنين القطرين الأخيرين / 
يتخلفا مرة واحدة عن المشار كة فى كل الحركات الى غشت 
البلاد المغربية » سواء كانت هذه الحركة اجتّاعية أم سياسية ؛ 
وقد أخذا أيضاً حظها من المدننات القديمة الى طرأت على 
فم البلاد » فى حين 81 المقرب: الأقصى .وان كان بسن المرقة 
إلا انه ظل منعزلاً عن بقمه الشعوب القديمة ©» وذلك بوجود 
جبال الأطلس المتوسط التي فصلته عن المغربين الأدنى والأوسط 
من جبة > ومضيق جبل طارق الذي فصله ‏ من جبة أخرى - 
عن أروبا 

هذا وتخترق ملاد المغرب من أقصاه الى أقصاه سلسلة 
جبلية عظيمة يعتبرها الجغرافيون جزءاً من جبال « الألب » 
الأورسة - وعم[ - ؛ وتبتدىء تلك الجبال في ساحل البحر 
الأببض الشرقٍ وتنتبى بالساحل الأطلنطي ؛ وهي من المغفرب 
الى المشرى 

أولاً - جبال الريف الشمالمة الواقعة بالمغرب الأقصى ؛ 
بوكس من جبة على الأطلس الساحلي المالغ ارتفاعه 2.300 
مترأ في جبال جرجرة ( الجزائر ) ؛ وعلى جبال « بيتكة » 
( 861010 ) قْ الأندلس »؛ من -حبة رف : 
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ثانا - الأطلس التلى» وهو عبارة عن سلسلة جبلية أخرى 
'عظيمة تنجه من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقي ؛ والظاهر 
أن الأطلس التلى يتصل نحبال الأطلس المتوسط الذي يعتبره 
عنام المبرارها يقانةا خوكان تاخر فنا ةا عطبية من آنا 
عند ذوبان الثلوج ؛ وفيه بيقع جبل أبو إيبلان المشهور الذي 
يلغ ارتفاعه 3,000 فتن. أهأ حمال الأطلس النلى فلا يزيد 
ارتفاعها بالمغرب الأوسط عن 1975 مترا ؛ ثم انما تنتبي 
حبال « خمير » باجمهورية التونسية » وهي جمال متوسطة 
الارتفاع 

الث - الأطلس الصحراوي ؛ وييتدىء أيضا بالمغرب 
الأقصى حبث يحمل اسم الأطلس الكبير » الشامخ بأنفه الى 
السماء ؛ وفئه حسمل « العماشي » الدي يتراوح ارتفاعه بين 
0 و 4,000 من الأمتار ؛ وهناك أيضا الأطلس الصغير 
.وقية جمل « سيروا » » البركان القدم ) 0 م ) ؟ ويلد 
الأطلس الصحراوي الى المهورية التونسية » وفببا يعرف 
ذلك القسم منه نحبال زغوانت وتحتوي هذه السلسلة بالمغرب 
الأوسط على قطع جبلية هامة منها جبال « القصور » وجمال 
« اولاد نايل » وجبال « الأوراس » التى يتجاوز ارتفاعبا 
0 من الأمتار ؛ وأغلب هذه الجمال تكسوها الفابات 
وتكللها الثلوج . 

هذا وفى بلاد المغرب نحود واسعة ترعى فيبا الماشة؛ وتقع 
غالياً بين جمال الأطلس والسهول الاطلنطية أو بين الاطلس 
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التلى والاطلس الصحراوي ؛ ويوجد البعض الآخر منها حول 
الدن الق الغتبرت يتربنة العم والإبل كديتق رشعم وفعي 
الواقعتين بالمغرب الأقصى 

وهناك سهول فنحاء تحد عدداً منبا على ساحلى السحر 
اقبط انس اليش الدسط اللي سيق كاري 2 
وعمدة بالمغرب الأقصى ؛ أماس السبول الواقعة على الساحل 
الجزائري فبي لا تكاد تذ كر لضيقها وقلة عددها في آن واحد 
والسدب في ذلك برجم الى وقوع جبال الأطلس الساحلى قريبة 
جداً من الشاطىء المحرى ؛ على انه اذا كانت تلك السهول 
تناز بقلة العدد وعدم الأممة حمث لا يمكن استخدامها للزراعة 
بصورة واسعة النطاق » فمن المملوم ان من وراءًا سلسلة 
أخرى من السبول تعرف بسهول ماكتة ووهران وبجرى وادي 
شلف > وكلها بالقطر الجزائري الشقيق ؛ يُضاف اليها سبل 
مجردة بتونس؛ وهذه السبول هي فى الملة أعظم أهمية بالنسبة 
للأولى من الناحمة التارخة » اذ استخدمبا الفاتحون » منذ 
قديم الزمان » لاتوغل فى داخل البلاد وبسط نفوذهم على 
أطرافبا ومن الملاحظ أن الا تزال حتى الموم تستخدم 
لنفس الغرض المذ كور » ؟ا استخدمها الفاتحون لوضم طرق 
المواصلات الرابطة بين أطراف الملاد 

هذا وهتشاك سيول اخرى. وانبنة الارحياء حول هدق 
فاس ومكناس يستعملها الملاكون لازراعة وإنتاج أنواع الخضر 
والفواكه . 
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وتختلف نواحي البلاد المغربية من حمث الامطار باختلانف 
ابام دا بن دار فبناك نواح غزيره الماه 4 كثيرة 
الاودية والآبار كالنواحى الواقعة بين حمسال الاطلس المتوسط 
وساحل الاطلنتنك أو كالناح.ة الشالمة من المهورية التونسة؛ 
وهناك قسم جاف مثل الجبات الواقعة من وراء الاطلس 
المتوسط أو المشرفة منها على رمال الصحراء؛ فلسس فبها توازن 
في الحرارة ولمس يوجد فببا من الماء ما يشفي الغلمل ادا 
استثنينا وادى ملوية الكمير وواديى شلف ونمر مجردة 
والسبب في ذلك ان جبال الاطلس المتوسط تقم سدأ مني 
في غرب الملاد ؛ فلا تحد السحب المتصاعدة من المحسط قدرهة 
على اجشاز قممه العالمة ؛ فتتحول الى ممأه منهبمرة تنصب 
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بغزارة ؛ فيتسرب بعضها الى جوف الجحمل ويسيل البعض 
الآخر على سفحه 

وهذه الأودية والاببيار 2 بلاد المغرب تنقسم الى ثلاثة 
أقسام غربية وشمالية وجئوبية فاما مربي منها فلها 
أهمة بالغة نظراً لطوها » وسبب ذلك ان منابعبا تبعد كثيراً 
عن مصباتها ؛ وهذا ما جعل بعضبا صالحا فى الملة املاحة 
كوادي سبو أو لتوليد الكهرباء كوادي أم الربيع بالمغرب 
الاقصى 

الأمار الشمالمة قصيرة بصفة ع امة اقرب منابعبا من 
الشاطىء ؛ وأعظم هذه الانهار وادي ملوية ( 480 ك. م. )؛ 
وقد تكثر مماهه في ابان الرببع عند ذوبان الثلوج ؛ ومنبا 
ايضاً نهر الف الجزائري ومجردة الى ينصب ماؤها فى الخلمج 
التونسي 
أما الأنبار الجنوبمة فبى قلملة الفائدة » تتجه الى الصحراء » 
فتتغسب تحت رماها الذهسة المتراممة الأطراف أو تنصب فى 
يخيرات منيثة هنا وهناك داخل الملاد كبحيرة الجريد الواقعة 
في جنوب تونس 

ثم ان الكلام على توزيع المياه بالمغرب يحملنا طعا على. 
الحديث عن امكاننة هده الأراضي المغرسة من حسث استصلاحبا 
للانناج الزراعي ؛ والذى يحب اشاته ظ قبل كل سىء © هو 
ان هذه الأراضي فلاحية بالطبع ؛ فقد كانت منذ قدي الزمن. 

ج الحبوب بكثر بكثرة والفوا كه والخضر والاأزمار ؛ وكانت 
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روما تعتمد علممسا فى عوين سكانها وامدادهم بالمواد الغذائية 
اللازمة ؛ وهذه الأرض كانت ولا تزال صالحة لتربمة المواثى 
والدواب المسخرة للر كوب أو المستعملة فى الفلاحة ؛ أضف 
الى هذا انها غنسة بالمواد الأولمة كالصوف والجك والمواد المعدنية 
مثل الفسفاط والنفط والنحاس والذهب والفضة والرصاص 
والفئم الحجري 

وما قمل في الفلاحة يقال كذلك فى الصناعة المغرسة ؛ 
ذعم » ان سكان المغرب لا يقتصرون على الف لاحة ولكنهم 
يتعاطون - طليا للرزق كل الحرف كنسج الأقمشة الصوفية 
وغيرهما وصناعة الأواني الطبنية وصنم الآلات الحديدية 
والخشدية وامواد البنائية الى غير ذلك من الصنائع التي ترتكز 
علمبا حماة الملاد الاقتصادية 

ومن حمث السكنى وذظام المعيشة نستطيع القول بأرن 
سكان المغرب ينقسمون» بطبيعة الخال »© الى بدودين ومدنمين؛ 
وان كان عدد أهل المادية يفوق بكثير عدد أهل المدن أما 
القاطنون فيالموادى فيشتغلون بزراعة الأرض وتربمة المواثئي؛ 
وغني عن الببان ان حياة السكان موقوفة عليهم وذلك لأرنف 
البلاد فلاحمة بالطبع » 5 أسلفنا ؛ والفلاحة كالصناعة قوام 
الحماة فى كل بلد هو فى طريق النمو" ؛ أما أهل المدن فبمسلون 
بنوع خاصء الى التحارة والصناعة والمهن العقلية الت بزاولونها 
فى مختلف الادارات والدواوين . 
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ومدن المذرب عديدة أهمها من الوجبة التاريخية بالمغرب 
الأقصى فاس» عاحمة العلم والعرفان التي أسست سنة 192 ه؛ 
فقصدها عدد وافر من أهالي الاندلس والقيروان ؛ ول تزل 
تعظم وتتسع منذ ذلك الحين . اما السر في ذلك النمو العحسب 
ا ا 
مرف ا © الى ٠‏ 

طنحة وساحل 
الاطلنطيك والجنوب 
المرا كشي ؛ ومن جبة 
أخرى »> الى تاسسان 
والقيروان عن طريق 
مر تازة؛ ثم نذا كر من 
بين مدن المغرب 
الأقصىمراكش الخمراء 
وسلمة وطنحة» وقد 
لعبت كل منبما دوراً 
خطيراً في عبد الوندال 
0 أيام الدولة الاسلاسة 
الزاهمرة 

اما مدرن المغرب الأوسط فنذكر من بدنبا تامسان 
( 212سده2 ).والخجزائر ( 21112مع1 ) العاحمتين الرومانتين 
الشبيرتين »© خوايه ( 6282هن ) ى المغرب الادنى » 
ذات التاريخ المجيد ؛ ثم القيروان عاصة الاسلام الأولى بهذه 


الديار ؛ وقد أسست على يد عقبة بن نافم الفبري الذي اتخذها 
عقراً لقمادته العسكرية وجعل منها مركزاً للديانة الاسلامسة . 

أما مدن المغرب الحديثة أو الشسسبة بالحديئنة فبي من 
الغرب إلى الشرق الرباط » العامة الادارية لامغرب الأقصى 
والدار البيضاء » العاحمة التجارية الكبرى (') ثم وهران » 
الممناء التحاري الجزائري المشبور » فمدينة قستطينة ذات 
المناظر الطبيعية الرائعة والماضي المجيد ؛ ثم تونس . 

وقد كانت معظم هذه المدن القديمة تعيش في اللاضي 
السحيق بمعزل عن بقية البلاد » ولم تككن تشارك ‏ على 
الاصح ‏ في حماتها المادية الا مشاركة ضكُنة ؛ والسبب في 
ذلك يرجع » على حد تعبير المؤرخين أنفسهم » الى تمذر 
أسباب المواصلة في الزمان القديم » فا مغرب الأقصى ‏ مثلا - 
وان كان في استطاعته أن يلعب دوراً مهما في تاريخ الأمم 
المتمدنة القديمة ‏ نظراً لحسن موقعه بالنسبة للملاد الأوربمة 
ويشارك .بنوع خاص ف الحماة الاقتصادية المغرببة ‏ إلا انه 
ظل منعزلاً عن تلك الحماة » بعد عنبا لا يشارك فمبا إلا 
'ممقدار والعلة قي هذه الظاهرة الاقتصادية الغرسة تعود إلى 
وجود المغرب الأقصى محصوراً بين جمال الأطلس والصحراء 
والأندلس » بحمث يمكن اعتماره انه كان مفصولاً من الناحمة 
)١( <٠‏ لبس من البعيد » عقب الحرب العالية الثانية ان تلعب مدينة 
الدار البيضاء دوراً خطيراً فى حماة المغرب الاقتصادية نظراً لموقعها المناسب 
على شاطىء الاطلنتيق اي بين افريةما وامريكا . 
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الجغرافئة عن بقئة المغرب من جبة والقارة الأوربسة من جبة 
أخرى ؛ فأدت به هذه الحالة الجفرافنة الخاصة الى العزلة 
والانكماش على نفسه 


7 020-35 
كتلة من الصخور والأحجار بالقرب من نعيمة ( ناحية 
وجدة ) تمفل طائفة من المدعوين في طريقهم الى وليمة 

عرس (26:1166 121066 1.2 ) 


ولقد لعست جمال الأطلس بنوع خاص دوراً مهما في حماة 
المخرب سواء من الناححة الاقتصادية ٠‏ أم من الناحمة 
السياسية ؛ حتى ان الرومان - رغم مبارتهم - لم يتمكنوا 
من ربط العلاقات ربط متواصلاً بين منطقى طنحة وتاسسان؛ 
ودلك راجع كله الى وقوع جبال الأطلس سد منبعاً في وسط 
البلاد . وهكذا ستلعب تلك الجمال » مرة أخرى ؛ دورها 
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المعتاد ‏ على اثر انسحاب العبيديين من المغرب ‏ فتحول » 
أي جبال الأطلس نفسها » دون رغبة بني هلال الرامية الى 
اقتحام المغفرب الأقصى والاستبلاء علمه 

أما البوم ققد "قضي على الحواجز الطببعبة » و كثرت 
الطرى في البلاد مخترقة اها من الشرى الى الغرب وبالعكس ؛ 
وتعددت السكك الحديدية العريضة وانتشر الأمن في جميع 
أنحاء هذه اللاد فلا شك من ان ابناءها ‏ وقد توفرت 
لديهم أسباب العمل المثمر_سبقطعونبها شيئاً فشيئامراحل بعبدة 
من طريق التقدم المادي والازدهار الاقتصادي والاجتاعي 


19 


القص| الما 


سكان افريقما الشمالمة الأقدمون 


سم) ة 


صورة البلاد القديمة ‏ المغرب في العصر الحجري - 
سكان المغرب الأقدمون ‏ صنوف البربر ومميزاتهم - 
حياهم الادبية والفنية ‏ القبائل البربرية الشبيرة 


اه الجغرافيا والجيواوجيا ١‏ ان شكل ١‏ الملاد د 
ان افريقا الشالة كانت متصلة باسبائما من الناحمة 0" َ 
بحيث لم يكن هناك وجود لبوغاز جبل طارق؛ وكان البحر 
تازة » بل الى مصب نهر ملوية 4 ويعللون هذه الأقوال بأنهم 
عثروا في تلك النواحي على بقايا حسوانات لا تعش الا 
في البحر . 
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والواقم انه لسس لدينا في الوقت الحاضر معلومات. 
تأر بخية مفصلة عن احوال الملاد في العصور القديمة > بل 
نستطيم أن نقول ارن معلوماتنا عن الشمال الافريقي في. 
الزمن الدى بقعم قبل التاريخ ضئملة لا تسمن ولا تغذنى من 
جوع » وذلك لعدم تدوين أخمار السلف . على ان طائفة من. 
الباحثين عثروا أثناء تحولاتهم الاستطلاعية العاسة في مذه 
الللاد على بعض الآدوات الحمحرية والصخور المنقوسة الى 
تبرهن بكيفية ثابتة على أن أهمل العصر الحجري ‏ وهم, 


صخرة منقوشة تمثل فيلا عثر عليها بناحية 

فجيج وهي من نقش سكان المغرب الآولين . 
سكان المغرب الأولين ‏ كانوا بتمتعون حضارة بسلمطة 4. 
وأستنتج عاماء الجبولوجما من أحاثهم حول الححارة المن كورة 
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أصصحنا نعلم أشياء عن عوائدهم ونظمهم الاجماعة 5 
من لوم الحموانات الكاسرة التي كانوا يتغلمون علها فما 
عدنوا قلملاً ا تخذوا الات من عظام تلك الحدوانات وملابس 
من جلودها 4 ثم جعلوا ينضجون مأ كولاتهم على النار التي 
كانرا تعتبرونيات. أول الأمر - خطراً داهم على حماتهم 

وبعد حقبة طويلة من الزمن جعل الشعور الديني يتسرب قليلا 
تشأهد الوم قْ ناحمة بي مطير وبنى ازناسن ‏ المغرب 
الأقصى » أو كالتى توجد حتى الآن في شبه جزيرة بريطانية 
الفرنسسة واللمعبر عنبا بكامق ( وتتطمء84 اء ودعمم1[1ه12 ) . 


أما فها برجع لحقبقة سكان المفرب الاولين فقد اجمع 
الملؤرخون على بكرة أبيهم ان العنصر الاول الذي استوطن 
هذه الملاد يتألف من البرير»ه وفي أصل هذه الكامة يقول 
عمد ال رحمن بن خلدون وان العرب لما وقدواأ على هده 
النلاد وسمعوا لمحة أهلبا الغفريمة صاحوا قائلين ماهذه 
البربرة » بريدون الرطانة ؛ فسموا بالمربر ه ويعتقد الم 
البارتيني انها مأخوذة من كلة « بارباري » اللاتمنية التي كان 
الرومان يطلقونها على كافة الشعوب القدية باستثناء الموئان 
والرومان . 
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وكلفا كان الامر فقد اجتبد المؤرخون فى امات وطن 
البربر الاصلى غير ان آراءهم في هذا الباب ظات متباينة 
فمن قائل انهم حاءوا من أوربا ؛ ومن زاعم انهم قدموأ من 
الصحراء والملاد العربمة ؛ ومن حملة هؤلاء فملسوف المؤرخين 
عبد الرحمن بن خلدون الذي يقول : « ان هؤلاء المرير قدموا 
من جنوب جزيرة العرب وان جدم الأول يدعى مازيغ ». 
وهي نتمحجة هقمولة رجحبا عاماء كثيرون ححة ان الشبه 
موجود بين الساميين وبرابرة افريقيا الشالية لا فيا يتعلق 
بالبنية فحسب بل فيا يخص اللغة ايضأ ؛ في حين انه 
لا سسل الى امات الشمه المذ كور بين المربر من جبة واحدى 
الامم الاورببه من جبة أخرى واذن فلا بد من أن يكون 
المربر قد أتوا الى المغرب من آسما 48 فانتشروا فى هذه 
الملاد واستوطنوها الى أن أغار علمها العرب ؛ فتخلوا اذ ذاك 
عن طباعهم ووثئنيتهم وتدينوا بدين الفاتحين وتطبعوا 
بطباعهم 


هذا وينقسم المربر من حبث الخلقة الى صنفين مختلفين 
فالنوع الاول معروف بلونه الاسمر وشعره الاسود ورأسه 
المستدير ؛ وهو بارز الخدين ؛ أنفه قصير وجمبته مقوسة 
وهذه الصفات توجد فى أهالى اسبانيا وايطالما وجنوب 
فرنسا الغرسة . 
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صخرة عظيمة نصبها أهل العصر 
الحجري بالمغرب ليعبدوها 

أما النوع الثاني الذي ينتسب إلمه بالأخ ص سكان الريفبالمغربه 
الأقصى وأهالى جبال جرجرة بالمغرب الأوسط ( الجزائر ) فهو 
أشقر الشعر » أزرق العبنين » مستطبل الرأس »© رقتى الانف 
والشفتين » مسطح الجببة وهو أقدم العنصرين في هذه البلاد 
على حد قول المؤرخين ‏ الا انه قلمل العدد بالنسبة للنوع 

الأول الذي هو منتشر في كافة أنحاء الشمال الافريقي 
وللمرابرة شيم عالية منها حبهم للوطن والحرية المطلقة 
التي شموا علمبها منذ نعومة أظفارهم ؛ ومن أجل ذلك تراهم 
يسعون بكل ما لديهم هن وسائل وراء الحافظة على كيان 
القسيلة وضان استقلالها. والمربري - فضلاً عن ذلك شحاع 
بالطبعم يحب الخوض في ساحات القتال كما انه معروف 
التعصب لتبيلته واهله ومن يدري ؟ فلعل هذا التعصب 
المتطرف أحيانا كان من بين الأسباب التي عاقت البلاد دون 
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تحقمى رعلنها وال حصول على وحدتما السماسية المنشودة في 
ذلك العصر القديم ..؟ 


والمربري - بالإضافة الى 
ما ذكر ‏ سُديد المحافظة على 
عوائده الموروثة والخغلاقه 
ولغته ؛ وأوضح دلبل على ما 
ززعم ان الرومات ‏ وان كانوا 
قن استعهروا هذه البلآة: .هد: 
من الدهر لا تقل عن خمسة 
قرون ‏ الا انهم لم تمكنوا يك 
من القضاء على عوائد أهلبا ١»‏ رأس شاب بربرى 
ولا على لغتهم التي لم تنغير كما براه بحات قديم 
ولم تنبدل عبر القصور مبما الأحداث التي طرأت على البلاد. 
م ان البريري نشيط »© لا يعرف للكسل معنى » يتعاطى 
الزراعة ودشتغل بتربة المواشى ؛ وفى كلا الحالتين يعسش 
عرشة بسمطة اذ يكتفي بالقلمل من القوت ولا برتدي الا 
ملاس الصوف او الوبر 4 مسكنه بست:هن الطمن والحجر 
او خيمة نسجت من الصوف وشعر النباق ؛ أو هو عبارة عن 
كوخ بسمط جدأ يتخذه من القصب وأغصان الشجر الممزوجة 
بالواآحل )١'‏ 


(|) قرطاجنة في أربعة عصور لاد قزفيق المدني ص 14 , 
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على أن هناك طائفة من البرير تعسش على ساحل المحر أو 
بالقرب منه قد اختلطوا منذ أقدم العصور بالأجانب الذين 
كانوا نحوبون اسار ) لمارا حي اليا سن بها القدعة 

تمع لذلك الاختلاط والاحتكاك ‏ وتفننوا بعض الشيء في 
بناء المنازل وصنم الملاس ؛ بل منهم من كان يتعاطى التحارة 
وفن الصناعة » لككن أغرب ما في الأمر انهم لم يبرهنوا على 
مقدرة خاصة فى سُؤون اللملاحة ولا سها منبع أولئك الذين 
كانوا يعسشون على ساحل الاطلنتيك » والمظئنون ان السب فى 
ذلك برجع الى قلة المرافىء الطبيعية بالساحل المغربي واضطراب 
المحر الاسض المتوسط بصورة دائة 


أضف الى هذا ان المرابر لا يحمون حماة العزلة والانفراد» 
بل يعيشون جماعات وقبائل - ثأن العرب في الماهلية - 
وتمتاز كل قبية باتحاد أفرادها وتعصبهم بعضهم لبعض » » كما 
كان العرب في القديم ينصرون أخاهم ظالماً أو مظلوما 


أما مصالح القبيلة فمكلونها دام الى رئيس يشترطون فيه 
عدة مزايا كالشجاعة والقوة » والكرم والحلم » وغيرها من 
الخصال الجمدة التي تجمله أهلاً لذلك المنصب ومكنه من الدفاع 
عن مضالح القبملة الحموية والحافظة عليها بُكل وسملة ممكنة . 
هذا » ويحسن بنا فى نباية هذا البحث ان نتساءل ما اذا 
كان للمرير آداب تستحق الدرس والاهتام كسائر الآداب 
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'العرسسة والاحنسة » أو بعمارة أخرى » فنحن نسأل هل 
بوجد بين المرابر عاماء وفلاسفة وكتاب وأدباء يمثلون اللغة 
المربرية كأولئك الذين خلد التاريخ أسماءهم لا أتحفونا به من 
أبحاث أدبية ولغوية وقظع شعرية رائعة ؟ نقول ان المتتبع 
للحماة الادبية والاجتاعبة عند المرير لا يسعه الا ان يعترف 


حصاد مغر بي 


بعدم وجود آداب بريرية بالمعنى الصحبح » ذلك أن اللبجات 
المربرية على اختلافها سواء منبا الشلحة او الزناتة او المزاسة 
أو الزناقية وغيرها لا يتسم صدرها لقبول الافكار اله المة 
ولا يستطيم المتكامون بها التعبير عن الحقائق العاسسة الدقيقة 
بتلك اللبجات نعي اهتم المرابر نوعاً ما بالأدب الديني » 
فكتبوا فيه ما شاء لهم أن يكتبوا » ومن جملة مصنفاتهم في 
هذا الباب كتاب « حم المفتري ه كما انه توجد ترجمة 
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للقرآن الكريم باللبجة المربرية من وضع المبدي بن تومرت2"7 
ومم هذا كله فللمربر ولع خاص بفن اللملاحم 0 وهي كثيرة 
الشه بتلك المقطوعات الأدبية التى كتبت في فرنسا أثناء 
القرون الوسطى والتى تعرف في الأدب الفرنسي « بأغاني 
الوقائع » ( 265]65) 06 225025طن) ) » ومن تلك الملاحم 
المربرية المشبورة قصيدة بالشلحة للصابي 9» وهي عبارة عن 
ملحمة كتبها الصابي بالحروف العربية لمحدثنا عن قصة شاب 
طوحت به الاقدار حتى نزل الى جهنم » يبحث فيها عن 
أبوبه ويعمل على ان يتحمها من عذاب السعير 


كوخ بربري بسيط 
وهناك أنواع أخرى من الأدب المربري أعظم شهبرة من 


1( تعثمر هذه الترحمة ضائعة 
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الى سبقت الاشارة اليها في الحكايات والألغاز والآمثال على 
ألسنة الحموان ؛ وقد توارثتبا القمائل” البزيرية خلفاً:عن سلف 
واعارتما أهسة كبرى » غير ان الحكالات قلبيلة بالنسة 
للأقاصص والفكاهات العريبية »© ذلك لان اللغة المربرية 
صلمسة »© للست من الرقة والحلاوة بحيث تسمح لصاحبها 
بتنسق الحكايات وزخرفتها ومها نسينا فلا ننس تلك 
الاغانى المربرية المستشمرة ة في الملاد الافريقة جممعها » فبي من 
المقطوعات الغنائية الحلوة التي لا تكلف فمبا ولا تصنم » 
تنبعث من أعماق الفؤاد معبرة حما مختلج في صدر المرأة 
والرجل على السواء من عواطف مختلفة رقيقة في كثير من 
الأحمان 


أما الفنون الجسلة فللمربري وللمربرية بنوع خاص ححظ 
وافر منها فبي تبدي مواهب فنية حقيقية في تزويق الزرابي 
والملابس التى تحمكها بنفسها والأوانى الطمنية التي تصنعبا 
ببدها » الآمر الذي يعطي الدليل القاطع على نشاطبا المتزايد 
ودوقبا السلم 

والمرأة المربرية » من جبة أخرى »> شديدة الاعتناء 
بخلقتها » حريصة على تمسكبا باستخدام كل وسائل التجميل 


حتى انك لتراها تتحمل آلام الوم وتصبر على حمل الجواهر 
الثقيلة في سبمل ذلك »> غير شاكدة ولا متمرمة ! 
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بساط بربرى شهد 
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على ان مذ الوشم لم يكن المراد به أول الامر ‏ 
التحمل والتزين فى حد داتبهها » وانما كانت القسلة تتخذه 
كالعلامة تتميز به عن سائر القبائل الأخرى © حتى أصبح 
لكل قميلة وثمها الخاص ومعلوم لدينا ان المرابر أثناء 
غزواتهم الظافرة لم يكونوا ليكتفوا بالفوز والاتتصار على 
العدو » وانما كانوا ينتبزون الفرصة للاستملاء على كل ما كان 
بقع نحت أيد.هم من أسلحة ومتاع ونساء ... وبروى .هذا 
الصدد ان أفراد القسة المغلوبة تمكنوا غير ما مرة ‏ بفضل 
ذلك الوشم  )'(‏ من استرداد نساتهم اللواتي وقعن في قبضة 
العدو » وكاما ساعدم الحظ وأبرقت لمم بارقة الأنها. 2) 


هذا ولن نختتم هذا الفصل دوت أرن نقول كلمة عن 
أشبر القبائل البربرية » وهي تنقسم الى ثلاث قبائل كبرى 
هي مصمودة وصنباجة وزناتة أماالأستاذ فوتبى فانه 
يقول ما نصه في حديثه عن القبائل المربرية « بل قبائلهم 
الرئيسمة اثنتان قبملة زناتة المساة أيضا بالبطر > وه أهل 
ادية » وقبيلة صنهاجة » وصنباجة هؤلاء كانوا يعيشون في 
المدن والقرى ويسمونهم بالمرانس » والى هاتين القسيلتين 


)١(‏ وكان ذلك الوشم يكو النساء البربريات أحيانا من أعلى رؤوسهن الى 
أخص فدممين . 

(2) من مقال ظبر في جريدة « طام» الفرنسية في هذا الموضوع بقلم الآ نسة 
ماريز بريال ( 6اداعة5 عولإءج؟8 ) 
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تنتمي سائر القبائل الصغيرة الأخرى ومنها قومية وقالبة 
ومكناسة وجزولة وغعمارة وغمرها وغمرها 

أما زناتة فماصمتهم تلمسان » وهم أيضاً مدينة طاهرت » 
واما أشبر ويحاية وقلعة بني حماد فبي من عواصم الصنهاجيين 
الذائعة الصست يضاف الى همذا ان قسلق صنباجة وزناتة 
مشهورتان جد في هذه الملاد» أولآ » بسب العداوة الطميعة 
التي كانت تكتيا كل منها للأخرى » ثانا » من أجل الدور 
السباسي الذي لعبته كل من القسلتين المذ كورتين أثناء الحروب 
الطاحنة التي اشتعلت نيرانها في القرن العاششر المملادي بين. 
الفاطميين » من جبة »2 والمروانمين من جبة أخرى » فكان 
ان انتبت ‏ كما هو معلوم ‏ باتدحار العبيديين واضمحلال 
سلطانهم من افريقيا الشالية بصورة نهائية 
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العصر الحجري بالمغرب 


كان رجال هذا العصر الحجري . يسكنون الكبوف 
والمغاور » وبها يدفئنون » وتثنى عند الدفن أرجلهم 
والمظنون ان نظام العائلة قد دخل بلاد المرير نحو خمسة 
قرون قبل المسبح ( يعد انتصاب الج#اللة الفنيقية بمرا كز 
الساحل المفربى ) » وللآب السلطة المطلقة فى العائلة 


وكانت هذه الجموع الأولمة تعتقد في السحر » ولها أعمال 
كبنوتية سحرية تقوم بها » وكانت تعتقد ان الأفعى والقردة 
والكبش ذا القرون الكميرة حموانات مقدسة أما طعامبا 
فكانت تأ كل لحوم الوحوش ونخاعبا وحشرات البر والبحر 
وأثار الأشحار وبعض الجذور والأعشاب 

ولم يكن الطقس في هاتبك العصور يخالف مخالفة محسوسة 
حالة الطقس اليوم » انما كان يمتاز فل الطلس الخاشر بدكثرة 
الرطوبة » ولقد كانت الملاد ذات غابات واحراش هائلة » 
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وقم تحطممبا شيئا فشيئاً سواء بداعي الضرورة الفلاحمة أو 


وكانت الحموانات الكميرة كالفملة ووحمد القرن والنعامة 
وغيرها موجودة ببذه الملاد » الا انها فقدت منبا شئا فشئاً» 
وكذلك كانت الحسوانات الكاسرة كالأسود واللمور 
والسر تفتك بالانسان والماشة فتكا ذريعاً أما البقر والغام 
والمعز واخمير فالمظنون انما قدمت من مصر . 


وكانت تربية المواشي هي الثروه الوحمدة لأولئك السكان. 
الأقدمين » لكن الأعمال الزراعية لم تككن مفقودة بالمرة . 
والفول معروف في الملاد منذ أقدم العضوق 4 و ليبا أقدم 
نبات مغذ استعمل بهبا » ولم يأت من الخارجح وكذلك 
عرف القمح بها في عصر الححارة والزياتين والكروم. 
الوحشة » ومعلومات هؤلاء القوم الزراعية وردت لهم من 
مصر أنضاً . 


ونظن أن المربر عند قدومهم من المشرق لهذه البلاد هم 


(|) وقع ذلك بالخصوص أثناء الملة التي شنتها الجحافل الوندالية على. 
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الدن اتزا مكل ما ورة هن قصير غبواء من الحدوانات أو من 
المعلومات الابتدائشة 


عن « قرطاجنة فى أربعة عصور » 
تأليف احمد توفيق المدنى ( ص 16 و 17 ) 
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التصلالمالك 


عصر الفنشتقسي: 


كامة عن الفينيقيين - تأسيس قرطاجنة ‏ مميزات 
الأهلية تأثير قرطاجنة في سكان هذه البلاد - تصاده 
قرطاجنة مع القوة الرومانية 


تضاربت الآراء في حقيقة أمر الفينيقسن ومسقط رأسهم 
وتأثيرهم في الامم الساكنة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
وتأثرم م الآخرين بعادات تلك الأمم وأخلاقباء علىأن هناك 
أمرأ كاد ان يتفق عليه المؤرخون هو ان الفبنيةمين قوم كانوا 
يسكنون الأراضيى الواقعة بين ساحل البحر الأببض المتوسط 
الشرق وجمال لئان » فى بقعة خاصة اسمها « فمششقمة » . 
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وكانت عاصتهم « صور » القدعة الى عرفت بمسات السنين. 
قبل المسبح © بثروتها العظيمة ونظامها الاداري الحكم > 
وقد افتن الفشيقيون بالتحارة منذ قدي الزمن طمعا وراء جمع 
الأموال والحصول على الأرباح الطائلة ولأجل هذه الغاية 
أقاموا لهم أسطولاً هائلً جعلت وحداته التجارية تمخر عباب. 
البحر الأبيض المتوسط حتى أصبحتالهم فيه السلطة المطلقة 
كما كانت انكلترا ما قبل الحرب العالمة الثانة تعتمر سمدة 
البحار بفضل أساطبلها العتدة » ثم جعل الفشقبون هجرون. 
عاصتهم صور الى لقست بلندن القديمة وينشكون المستودعات. 
التجارية ( 401155م00:72) ) فى السلاد الواقعة على ساحل 
المحر المتوسط ©» فقامت من ثم مدن عدة اشيرها تون 
( 1118215 ) وسوسة ( 813201211102666 ) ويبسنزرت 
( كناألإط1012 مممنا ) وعنابة ( 026مم811 ) ومللمة 
( 11153041 ) وطنحة ( 112815 ) والعرائش ( 1*05بآ ) 
والمبدية ( 16عغ3 1سناط 1" )والصويرة( 5مطعاء 1 مم00216) ) 
وغمرهاء وكلبا مدن تحارية كانت تمتاز بحركة زائدة ونشاط 
ظاهر في ابرام مختلف المعاملات التجارية ومعنى تلك 
المعاملات ان الفبنيقبين كانوا يعرضون على الأهالي منتوجاتهم 
الخاصة كالأقمشة والأسلحة والأواني الطينية وغبرها ويأخذون. 
مكانها الصوف والجلد والعاج والأنعام والعسبد وهذه الطريقة 
امبنية على تبادل المنتوجات جعلت الفينيقيين » مدة طويلة » 
في غنى عن استعال القطع النقدية » على انه لما اتسم نطاق. 
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تلك المعاملات التحارئة اضطروا الى ضرب النقود» واخترعوا 


الحروف المحمجائية الأولى » فأخذتها عنهم الأمم الأخرى 
كاللاتشين والمونانمين . 

ولقد كان هذان الحادثان في تاريخ التمدن الفشقى من 
أم الأسباب التي مبدت لهم السبيل لعقد العلاقات التجارية 
والأدبية مع الأمم الأجندية ولا سما المغرببة منها 


ومما يؤخذ على الفينيقيين انهم كانوا يعبدون الآوثذتف 
وديصحون بأولادهم على الضرورهة 6 قُِ سسل إرضاء التي 
المتعددة واستمطار ر حمتهم 
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بعد هذا العرض الخقيف لأحوال الفشقمين العامة وجب 
أن نتعرض في شيء من التفصمل الى الأسساب التى دعت إلى 
إنشاء أعظم مستعمرة فينيقية في ثمال افريقنا » ألا وهي 
قرطاجنة العاصمة الشببرة وما يسغى ذكره ‏ قبل كل شيء 
في هذا المقام - اختلاف المؤرخين في تحديد التاريخ الذي 


نميه ليود عات تدعا ليرب لوساعذا لعا يشو سيد 
55ظ52غ فيه هذه العاصمة »وان نحن احتفظنا بسنة 883 ق.م. 
حسما يذهب الى ذلك حمهور المؤرخين » فان هناك من يزعم 
ان تأسيس قرطاجنة لم يكن 'الا في عام 813 ىق م ومها 
يكن من أمر تأسسس الماصحصمة القرطاجنية القديمة فنحن 
ذاكرون لك_فها بعد الأسباب والظروف التى سبقت تأسيس 
هده المديئة الشبيرة ١‏ 


سوق اللمؤرخون عادة روابات متعددة ف الملوضوع © منبا 
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أن جماعة من الفشقين هاجروا من مدينة صور ( +90 ) 
ستّة 480 فق. م. وعلى رأسهم الأميرة علمشة ( 552نأظ ) » 
وقد فرت من سسطرة أخمبا سقمالمون ( م10 لح مك29 ) 
حا؟ بلادها المستبد الدي قتل زوجها لانتزاع الحم من 
يده » ومنهم من يعتقد ان الجالبة المذ كورة لم تغادر مدينة 
صور الا لأنها ضاقت بعدد سكانما المتزايد يرما بعد بوم 
وسواء أصحت هذه الأسطورة المأخوذة عن الشاعر اللاتتنى 
فرجمل ( 1712116 ) أم ل تصح © فإن الأقدار حملت تلك 
اجماعة من المجاجربن حتى ألقوا عصا التسمار بالساحل النونسي 
وبنوا به مدينة سميت « قرطاجنة » بمعنى المدينة الجديدة 
( غطعد220 غعمدنر) ) > تلك المدينة الحائلة الى لا زالت 
بعض أطلالها ماثلة للعمان الى حد الآآن )١(‏ | 


ملازمين للحماد را كنين الى الدعة والسكون » متمون بتنظم 
المعنات النحرية والرحلات التفقدية لبسط نفودهم على سواحل 


(1) ويقولون في التارمخ القديم ان الأمبرة علمشة رغب في التزويج 
منبا ملك القمائل البريرية « أرياياص » صاحب الملاد التوذسمة غير انها كانت 
ترعب في غيره ووفم أن تر كبا عشيقها ونزح عن الملاد فاغتنمت لذلك 
علمشة ولم تر الا اموت يخلصها من موقفها الحرج فددت السهم في صدرها 
وقتلت نفبا بنفسبا ‏ ١ماخوفا‏ من أن تسقط فى يد ملك البرير أو غما 
وأسفا على عشيقها الآول ! 
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المحر الأسض المتوسط والمحر المحسط » وهذه رحلة واسعة 
النطاق يسهرون على تنظيمها ويكلون أمر قبادتها إلى بحارة 


قرطاجنة وينائها القديم بالنسبة 
لتونسحاليهيا 


مبرة » على رأسهم قائد محنك خبير بالشؤون المحرية بدعى 
« حأانون ©» ( 151222082 ) قفبحوب حانون هذه السواحل 
الغربية من أقصاها إلى أقصاها ماراً على أعمدة هرقل 
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( 450 ق . م ) ثم يرجع إلى قرطاجنة مزوداً بكية وافرة 
من المعلومات حول جغرافية بعض المناطق الافريقية وعوائد 
أهلها و كيفية معيشتهم 


الرقعة التى |<تلوها سابقا » فقد أصبح البونانبون من جبتهم 
يحتبدون في بسط نفودهم على الساحل الشإلىي الغربي من 
البحر الأسض المتوسط > ويشاء ربك أن يصطدموا » طبعا » 
بقوة قرطاجنة الفتية » فيقوم من ثم عراك عنيف بينها يؤول 
فيه النصر نهائيا إلى أهل قرطاجنة 


وترى هدينة قرطاحنة تمد وتزدهر بسدب ذلك الانتصار 
أولاً » ثم بفضل الوافدين علمها بكثرة من مدينة صور القدعة 
التي أصبح أمرها يضعف شيئاً فشيئاً منذ ذلك الوم 
المثؤوم الذي فتحت فيه أبوابها للقائد مختنصر الشفاني 
( 11 0508هه00طء ]82 ) بعد حصار دام ثلاثة عشر 
عام بالضبط 


ولما عظمت قرطاحئنة وامتد ففوذها إلى أقصى بلاد 
المغرب » فكرت في قطع العلاقات مع أم الوطن » وأصبحت 
مستقلة بنفسها تعمل على تنظيم شؤونها الإدارية والسياسية » 
محتفظة أشد ما يمكن بصلغتها الشسرقمة القديمة . 


40 


ويمتاز أهل قرطاجنة بالمحافظة على لفتهم الوطنية 
وتقاليدهم المرعبة وآلهتبم المتعددة التى ورثوها عن أجدادهم 
الفنيقيين»؟ أنهم يمتازون بالمحافظة على كل ما من شأنه أرن 
يذكرهم بحياتهم الشرقية الأولى أما مباديهم فبي المبادىء 
المادية وقد تشبئوا بها الى حد ان الحر كة الفلسفية التى اشتهر 
بها البونان م تحرك فيهم ساكناً »> بل ل تؤثر فمهم بالمرة يبد 
ابم تأثروا بالفن المعمارى الموناني » ذلك الفن الذي نحد أثره 
ظاهراً في المقابر والكنائس التى برجم بناوها الى القرطاجنيين» 
كا يبدو جلما في نوخ الجواهر والأقمشة والأواني الطمنية التي 
كانوا يستعملونها » ومن الممكن أن نقول ان الفن القرطاجني 
كان خليطأً من فنين متباينين فبه من الفن الموناني »> وفيه 
من الفن الفينيقي الذي أنوا به من بلاد الشرق 

يستخلص حنئذ مما تقدم ان القرطاجتيين كانوا مثابة همزة 
الوصل بين الشعوب المتمدنة القديمة كالمصريين والمونانين 
والشعوب المتأخرة كالتى كانت تسكن اذ ذاك - فى افريقيا 
الشمالية ١‏ 


هذا ولسنا نعم شيئا كثيراً عن النظم التى اعتمدت عليها 
قرطاجنة في إدارة شؤونا السساسمة » إلا ما أفادنا به المؤرخ 
الشبير الم البارتيني الذي يقول في هذ الموضوع بالذات 
« كل ما نعم عن تلك النظم ان قرطاحنة كانت تنتخب كل 
عام رئيسين للحكومة لمدة سئة وأحدة وأعضاء مجلس الشبوخ 
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لمدة حماتهم » وم الدين كانت دم مقالمد الأموق “ وم 
نكن هذا لت عتمم إلا عند وفاة العسية أعضائه » فبقع 
تعمان من يخلفه ونعلم فوق ذلك ان قرطاجنة كانت 
تنتخب قائداً تسند إلمه مقاللد الأمور العسكرية وتكلفه 
بقادة الجيش القرطاجني» ومما هو جدير بالد كر فى هذا الصدد 
انه م يكن في استطاعة أحد الرئيسين اللذين سبقت الإشارة 
إللها أن يتخذ أي قرار إلا موافقة زميله الآخر 


أما وضع النصوص القانونية فكان أيضاً من خصائص 
الحا كين المذ كورين » تساعدهما على دلك لجحنة خاصة يعسنها 
مجلس الشبوخ» وكانت هذه التقارير ترفم بعد محريرها لامحلس 
بقصد الموافقة علمها وأما الولاة ‏ وهم الممثلون الحكومة 
المر كزية في سائر المناطقى المحكللة - فقد كانت الحكومة 
تختارهم غالبا من بين التجار والصناع ؛ أي من الطنقة 
البرجوازية الرأسمالية الى كثيراً ما كانت تقدم مصالحها 
الشخصية على مصالح الأمة » فتعكر بمثل هذا العمل الشنيع 

صفو العلائق بين المكومة وعامة الشعب 


والواقم ان علاقات قرطاجنة مع الأهالى كانت تجارية 
محضة في أول الأمر » بمعنى ان قرطاجنة كانت متسكة 
بالحماد » لا تندخل بوجه فى مؤون البلاد » بل تسبر على أن 
تككون العلاقات حد حسنة بدنها وبين السكان . ولكنبا 
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سرعان ما تخافت عن هذا الموقف الرزين » وكأنها أرادت 
أن تلعب دوراً في ممدان السماسة الداخليه للملاد » فهالت إلى 
بءعض روساء البرير الذين تمدهم بالأموال حتى تمكنت شيئاً 
فشيئا من بسط سيطرتا على البلاد بأسرها و نمضي 
السنون تلو السنين » وم تلبث مملكة قرطاجنة - التي كانت 
ملكمة أول الأمر - أن انقلمت إلى مملكة جمبورية » لكن 
ليس هذا معناه ان الغاصبين ساروا فى سكان الملاد سيرة 
لين وإشفاق » بل المعروف عنبم أنهم كانوا يعاقبون الأهالي 
بقسوة وسدة على أتفه الأمور »؛ وبستخلصون منهم أنواع 
الضرائب ©» م كونوا منهم جندا أعدوه للدفاع عن كيانهم 
حمناً ولصنع السفن حمناً آخر 


على أن تسكنا بالحقيقة التاريخنه يحملنا على القول بأرن 
احتلال قرطاجنة لبلاد المغرب لم يككن كله شرا ووبلاً عليها » 
بل لا بد من الاعتراف بأنه أفادها إفادة تذكر فالمعروف 
الموم عن القرطاجنيين انهم بثلوا فى رعاباهم البريبر روح 
المدنية والعمران جاءوهم بالآلات الفلاحمة التى أتقنوا 
لغراسة الأشجار ©» كا حملوهم على الاهتام بتربية المواشي 


والدى يعطى الدليل على ان نشاط القرطاجشسين كان بعد 
الأعار قْ هذا الصدد ما قاله « أقستان برنار » من أن الرومان 
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أنفسهم نسجوا على منوال القرطاجنيين في المبدان الفلاحي » 
فترجموا الى اللاتشة كتابا فى الفلاحة كان قد ألفه أحد 
القرطاجسين اسممه « ماقون » ( 28132802 ) » واستمدوا منه 
كثيراً من المعلومات الخاصة بأسالمب الفلاحة المثمرة القدمة 
وقد نسج أهل المغرب على متوال القرطاجنيين في هذا المضمار 
وعملوا على استؤار أراضيهم بصورة تنسعث على الرضا 
والاطمئنان 


هذا ول يحذ المغاربة حذو القرطاجنيين في الشؤون المادية 
والاقتصادية فحسب »© بل اقتفوا آثارهم في سائر الممادين 
الأخرى » فأخذوا عنبم ما كانوا يتحلون به من أخلاق 
وقلدوهم حتى في وثنيتهم» فجعلوا يعبدون الكبش « عمون » 
كا كاري يعبده القرطاجئبون من قبلهم ©» قلدوهم في كل. 
شيء وأخذوا عنهم كل شيء حتى كادت أن تتتلعبم 
تلك الحماة الجديدة والواقع ان الحاة فى المدن العظيمة 
والقرى العامرة كقرطاجنة وقسنطينة وسطمف وغيرها كانت 
راقبة مزدهرة في تلك الأيام » بحيث كثرت فيها البناءات. 
والأجنة والقصور والملاعب ونفقت فبها سوى العم والأدب... 
وانتشر لسان القرطاجنيين القومي » فأخ ذه عنيهم البربر 
نسيولة لا تستغرب أذ[ ها اعدنا إل الآذهان هرة. أخرى ان 
البربر والقرطاجتدين من أرومة سامية واحدة وان الشبه 
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عظيم بينها لا فيا يتعلق بالبنية والعنصر بل فيا برجع الى 
التفكير أيضا . 


الكبش الذي ان يعبده القر طاجنيو 9 
والمغاربة فى العصر القديم « صورة » 
منحوتة اكتشفت نحبل زناكة « دائرة 


فجيج » 
وقد أثبت المؤرخون بالحجج القوية والبراهين القاطعة أن 
القرطاجنيين من قبائل كنعان العربية التى رحلت الى افريقما 
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الشمالية منذ ثلاثة 5لاف عام 


وفما يلى ندوق إلمك برهانا لفويا على ان القرطاجئيين 
من أصل عربي وأن لغتهم لغة عربية » أو كثيرة الشبه باللغة 
العرببة » وقد دخلت الى افريقيا مم المحصلة الفينيقية 
الآوك 211 


فإذا تذكرت ان المربر والقرطاجسين من أرومة سامسة » 
برجم أصلبم جميعا الى المشرق وثبت لديك ‏ بناء على ما 
تقدم من البراهين التي لا تقبل الجدل ان القرطاجنيين من 
قبائل كنعان العربية وان لغتهم هي اللغة العرببة - عرفت 
لماذا أقبلت .الطيقفات البربرية على تعم اللسان القرطاجني 
اقبالاً عظمماً » وتسنت لك الأساب التى ساعدت على 
انتشار العربمة بسرعة كييرة فى بلاد المغرب بعد ما خضعت 
لاسامين وهذا الذى حدا ب.عض المؤرخين الى التصريح 
ما يلى عند تناوله الكلام على سرعة اضمحلال اللغة اللاتينية 
من افريقما الشالمة فقال « لعل السبب فى انتشار اللفة 
العرببة في المغرب ثل هذه السرعة واضمحلال اللاتدنية منها 
برجم الى أن عدداً عظيما من الأهالي في هذه البلاد كانوا 


(|) أنظر جدول ص 50 - |5 
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يتخاطبون باللغة القرطاجنية (© » 

ومها يكن من انتشار لغة قرطاجنة بالمغرب وتعلق المربر 
بأذيال الحضارة القرطاجنية » فانك تستطيم أن تامس مقياساً 
لعظمة مدينة قرطاجنة في التقرير الذي بلغنا عن رحلة حانون 
الآنف الذكر فإذا ما بحثنا عن معرفة أسباب النحاح 
العظ.م الذي أحرزته العاصمة القرطاجنية سواء من الناحية 
الاقتصادية والسياسية أم من الناحية الأدبية تبين لنا أن 
ذلك النجاح برجع الى عوامل ثلاثة 

أولاً ‏ نشاط القرطاجنسين وقوة عزيتهم 

ثانا ضعف مدينة صور وتلاشي أمرها يوماً بعد يوم 
المحر الأببض المتوسط الشرق والغربى على مقربة من جزيرة 
صقلمة وسمردينما 
مسبطرة على سواحل البحر الأببض ال متوسط بلا منازع الى ان 
قامت الدولة الرومانئة تسط نفودها على جزيرة ايطالما 
يأسرها » ثم جعلت ترنو بعين الطمع الى تلك البقاع الواقعة 
تحت سمطرة القرطاجنسن وأيقن الرومان انه لا بد من 

(!) من كلام الفيلسوف المؤرخ الفرنسي الشبير رينان ( 86086 ) 

ربؤيده في هذه النظربة الصائية المؤرخ قوتئي ف كتانبه العسقري 
« جنصريق ملك الوندال » ( ص 214 ) 
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امل الموجودة في العمود الأول من الجدول التالي مأخوذة من حفرية قرطاجنية اكتشفت في البرازيل بأمريكا. يحسن 
بك ان تقارن كل جملة بها بالملتين المقابلتين ذا بالعامية اولاً بالمربية الفصحى تانماً. فماذا تستنتج من هذه المقارنة ؟ 
الججلة الفمشيقية مقابلها بالعامي العريي ٠‏ مقابلها بالعربية الفصحى 
ها احنا بني كنعانم فرنم حقرة هنا حنا بني كنعان من فرانم هنا نحن بني كنعان من فرانم 
حمل أوش حر حصل هك حملن الحقرة موش حرام تحملنا الاحتقار ألسسحراماً أن 


نحصلوا هكا ؟ نحصل هكذا ؟ 
لاعنا أزيد حا قتار ما تزداد شي الحماة عندنا أكثر لن تزيد الحماة عندنأ أكثر 
في حيرم انادىا ع ع 0 في الهم الثلس متناع البحر ان تابن البحر في الحم الحز 


أو على كان ترى سنا تاسعة والحزن كاين ترى السنة تسعة ‏ والحزن كائن وهده السنة هي 


ع 


أو عسرة أو عسرة التاسعة او العأممره 
الحرامى ملك هنا عن ولا الملك الحرامي هنا لوح عبيده الملك الحرامي هنا رمى بعبيده 


موا عن بن تنبا ارقت عرفوا اللي دبر يهم باش جما عرفوا أنه دبر بهم لكي يتوصل 
0 اول الشمرع الى أول مناصب القضاء 
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جما هنا تاعسسرة كي الحي الما هنا عسيرة كيف الحي امى هنا عسيرة فاذا أحب 

حبى مأ هى حر يحب الم يلقاه حار الى ماء و.جده حار 

اوستم سم اش بر نار فينا ولو كان هذا بركة نصبر لكن لو كان هذا فقط لصيرنا لكن 
اش هذا البر النار تشعل فينا ما هذا المر النار تشعل فمنا 

حامي أو المرهنا ما غير بيعل حامى البر هنا.ما غير بعل هو المر هنا حام وما غير بعل 


0-0 البى عان الذى أعاننا 
اولى ان , 
ال حتى خمر الهون لا يصلنا اى خبر الى هنا 
حني حي الارن را حاترم السنا ( فأت عليهم رحلت عنهم السذة ومنهم عشسرة 
راحلهم سنأم عسمرة ما تم العام ) مع عشمرة ماتوا ماتوا 


كسنا ست ناس مبايع راتاسو بقينا ستاناس مبيوعين رانسا بقينا ستة أناس مباعين نقوم 
كى مات عصط عن وإى تعسو كيف مات عصبط العباد بالحراسة لما مات السسط أصاب 
1 7[ 7 07 20555 العباد الاختبال عله 

5-6 قتلة الحزن كانت موته حناتة قتله الحزن لكن موته كان 
اولو عالى كانت ايا حنانة عل, حنانا الاهنا عليه 


من تقويم اللنصور لأحمد توفيق المدني ( ص - 77 - السئة الخامسة ) 


محاربة هؤلاء الأعداء إذا هم أرادوا العبش في ظل الحرية 
والسادة القوممة فجعلوا يتحيئون الفرصة لاشمال نار 
الحرب بينهم وبين حكومة قرطاجنة » تلك الحرب المحمجية 
التي دامت أكتر من قررى والتي أسفرت عن انبهزام 
القرطاجنمين وتدمير مدينتهم الشهيرة 
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تقرير رحلة « حانون » 


رأت الحكومة القرطاجنية ان ترسل احد قوادها 

المشهبورن >2 اسمه « حانون » »© الى ما وراء أعمدة 

هرقل ليختط هنالك مراكز يعبرها القرطاجنيون 

والافارقة على السواء... فأخذ حانون عدته للسفر 

واحر في ستين سفينة تحمل ثلاثين الف شخص مابين 
رجال ونسأء .. 


فال حانون 

و خرجنا منالاحمدة وسرنا فى المحر مدة يومين(') وعندما 
أسسنا اول مركز منسط كير من السبول والوهاد وأطلقنا 
عليه اسم تباتريون©) وقصدنا على الاثر ناحبة الغرب © فوصلا 

(|) وكان السفر من قرطاجنة الى اعمدة هرقل ‏ اي منبها الى بوغاز جمل 
طارق ‏ يتطلب سبعة ايام بلياليها » مذا على شرط ان يكون البحر هادثاً 
مطمئنا ( التعاليق كلها للمؤلف ) 

(2) هي المبدية وتقع على مقرية من القنيطرة بالمغرب الاقصى . 
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الى لسان من الارض اللوبسة () تكتنفه الاشجار يدعى 


يسولابس )2( 


وهناك أسسنا معبداً لموزيدون الاله©) واتحبنا بعدئد نحو 
مشرى الشمس © وبعد انقضاء يوم » وصلمنا الى محيرة قرب 
المحر نبت عليها قصب طويل وحوفا ترعى فماة جسيمة 
العدد وكممة جمة من الحموانات الاخرى 

وغادرنا هذه المحيرة وسرنا بوما » فأسسنا على جانب 
البحر عدداً من المراكز وهي تجدار » كريان » جتة » 
ملمتة ؛ أرفس 4) وفف مالأذ وكا ليذه النواحي وصلنا الى 
مصب نهر اللكسوس © العظم الذي اتخذ بداية مجراه من 
لوببا وعلى ضفافه ترعى سيامة أهل اللكفسوس الرحالين» و لقد 
توددنا الهم كثيراً ومككثنا معهم زمنا » وهناك قوم يدعون 
الاوتوبسون » يعبشون على مقربة من مصب هذا النبر وهم 
يقطنون ارضا تخترقبا جمال شامة وببا الوحوش الضارية قد 


(1) نسبة الى « ليبيا » . 

(2) 5أعهاه5 

)3( ولعل ان هذا المعمد كان بنفس المكان الدي بوحد به الموم ضريح 
« سبدى بو زيد » على بعد كملومتراتن فقط من مدينة أسفى والمظنون ان 
أسم « بو زيد » محرف عن « بو زيدون » القرطاجني . 

(4) أسست هذه اللستودعات كلبا على الساحل الاطلنطي_المغرب الاقصى 
في الناحية الواقعة بين الصويرة ( 161505 8م»01©' ) وأكادير . 

(5) وادي درعة بالغرب الاقصى أيضا 
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اتخذّت هسا كتيا ‏ وهولاء الاقوام سُديدو اللؤم ويقال ان نهر 
اللكسوس ينبع من ارضهم © وحوالي النبر يسككن صنف من 
الناس لهم اشكال خاصة م دعون الترو كلوديت )1١(‏ ويزعم 
اللكسوسيون ان هؤلاء القوم يسبقون الخسل عدوا 

أخذنا معنا عدداً من المترجمين وسرنا مخترق الصحراء الى 
الجنوب » وهكذا سرنا بومين » ثم عرجنا في المسير ناحسة 
الشرق وبعد مسيرة يومين آخرين وجدنا خليجاً دائرته نحو 
الملين وى وسطه جزيرة لها اهمية دعوناها صرت نه © وهذه 
المسافة بينها وبين اعمدة هرقل تضاهي المسافة التى بين هذه 
الاحمدة وقرطاحنة ْ 

مررتنا بعد ذلك بنهر عظم يدعى الكرينيس ثم وصلنا الى 
يحيرة بها ثلاث من الجزر كلها | كبر من صرته وبعد مسير يوم 
لمارحثنا لهذه الجزر وصطكلا طرف اللمحيرة فوحدنا حوفًا 
الجمال الشائخة الى سكنبها المتوحشون » ولما حاولنا التزول 
رمالا عؤلاء اللسارع ومتير » قاناتس عيرلا أل ان وضبلنا آل 
نبر آخر عظم جداً » به عدد جم من التساح ومن البقر 
المأنى > وعدنا بعد هذا الى جزيرة صرته 

خرجنا منبا وسرنا نحو الجنوب اثني عشر بوما وكان 
الاتوببون الذن يقطنون تلك السواحل يفرون منا كاما اقتربنا 
منهم وهم يتكامون لغة لا يفهمها حتى المترجمون اللكسوسيون 


. وعع/رلواعمء7 ربكامة اخرى سكان المغاور‎ )١( 
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الدي احذ: 959 
لدين أخذناهم معنا 
واقتربنا في آخر بوم من جبال شاهقة كللتها أشجار ذات 
أخشاب عطرة مختلفة الالوان » ثم سرنا مع هاتيك السواحل 
بومين» فوصلنا الى خليج يوجد على ضفته السسرى سهل رحبب 
ولما جن علينا الليل رأينا هنالك هيب النار يتصاعد من كل 
مكان تزودنا ماء ثم واصلنا سيرنا خمسة أيام » فأشرفنا على 
خلج هائل أعامنا مترجمونا انه يدعى قرن المغرب وبوسط 
دلك الخليج جز بره كسدرة فنزلنا رابعة النبار » فلم نشاهد 
وعم تصاعدت باخباره “ ولما < 2 شاهدنا 0 
دوي عظم )© واستولى علينا لعا الو بمغادرة 
تلك الجزيرة » فبارحناها وابتعدنا عنها خائفين 
اانه 0 -. بسكم العيابن كه 
0 الآلمة ( حمل 0 © واستمر سرنا 
ثلاثة أيام . يحانب أودية ملتهبة د خليجاً يدعى 
بقرن الجنوب » وبداخله جزيرة في وسطها محيرة وفي وسط 
تلك البحيرة جزيرة أخرى دتطنها اناس متوحشون » عدد 
نسامُم يفوق عدد الرجال > وأجساد هاتيك النساء مكتسية 
(1) لاحظ الدقة التى بروي بها حانون هذه الرحلة العدسة 
(2) يفهم من هذه التفاصمل ان افراد الرحلة بلغوا الى مواحل افريقيا 


الاستوائية . 
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را » ولقد حاولنا الاستحواذ على بعض الرجال » فلم 
نستطع امساك أحد منبم لاهم كانوا يتسلقون الاشجار بسرعة 
غريبة ويدافعون عن أنفسهم دفاعاً شديداً » انما تمكنا من 
امساك ثلاث نسوة » لكنبن ظللن يعضضن ويخد سن الدين 
أمسكوهن وبقي اتباعهم فقتلوهن وأتينا حلودهن الى قرطاجنة 
وم نستطع ان نواصل سيرنا الى الامام لانه لم ببق لنا من 
الزاد شيء . 

عن « قرطاجنة في اربعة عصور » 

(ص 36-33) 
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الفضفل' رايع 


التنافس الساسي بين رومة وقرطاجنة 
( 264 - 146 ف.م. ( 


عرض لاحوال الدولتين الرومانية والقرطاجنية قبل 
التزاع - الحرب البونكية الاولى - فتح اسبانيا 
والحرب البونكية الثانية ‏ النزاع بين مسينسا 
وقرطاجنة ‏ الحرب البونكية الثالثة ‏ اليوم الرهيب 
العوامل الي ادت الى تخريب المدينة القرطاجنية . 


ان الذين يبحثون في أحوال رومة وقرطاجنة قبل نشوب 
الحلاف بينها ويعنون النظر في نظامها الداخلي ومبادشها 
الاستعارية ثم يقفون على حقيقة آراء كل من هاتين الدولتين في 
الحماة » لا دلمثون أن بروا بوضوح وجلاء أن التنافس بين 
قرطاحنة وروهمة كان امرأاً طميسا وان الحروب الى سبدور 
الحديث حولا كان لا بد من وقوعبا ولدس هناك ما بدعو 
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الى الاستغراب »> ؟ا يقول الاستاد المارتينى الذي يقدر الفرق 
الشاسع بين رومة وقرطاجنة من جميع الحيثيات 

ولمتمكن القارىء الكريم من الالمام ببعض الفوارق الت 
اومأنا المبا يكقي ان نذكر ان القرطاجتيين كانوا يتعاطون 
التجارة والملاحة فى حين ارى الرومان كنوا هتمون بالفلاحة 
ويعتمدون فى ذلك على الممتلكات الواسعة التى تسلطوا علمها 
قبرأً أضف الى هذا ان قرطاجنة كانت تكتفى بسط 
تفوتعاحل قلعة جنفة من الارسن. عل ناسل البهر الاش 
المتوسط لتقم هناك بعض المستودعات التحارية » يبد ارن 
الدوله الروماشة كانت على العكس من ذلك لا تتورع من 
استخدام كل الوسائل الممكنة مشسروعة كانت أو غير مشمروعة 
لتوسمع متلكاتها داخل البلاد التي حممت العزم على احتلالها » 
'مثلبا في دلك مثل ذلك الفلاح الصبور الدي يتحمل كل انواع 
الحرمان في سبيل توسمع ملكه بأنيضيف المه بالتدريج وبعد 
العناء الطويل قطعة من الارض بعد اخرى (!) 

كا هنه لقاع .مات بسن زومة :و ترطالطة دولنين 
.مشاينق الآراء والمذاهب » مختلفتي الاغراض والمقاصد» 
لا يمكنها يحال ان تتفقا فى كثير ولا قلمل » بل تنافس كلاهما 
الاخرى وتعمل على ضحد شو كتبا متى استطاعت الى ذلك 
سبلا . وفعلاً » فقد تمكنت الدولة الرومانشة بعد كفاح مرير 


(1) « افريقيا في التاريخ » بقل البارتيني ‏ مارسي - ايفار ( ص : 47 ) 
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من ان تبلغ امندتها على اثر حروب دامية طويلة نشبت بدنها 
التاريخ بالحروب البونككية نسبة الى البوتكيين ") 

قامت الحرب المونكمة الاولى ( 264 - 9041 ق.م. ) بين. 
رومة وقرطاجنة - "ا كان المنتظر - لأسباب استعارية » 
ففى الوقت الذي كانت قرطاجنة مهيمنة فيه على شواطىء. 
المحر الاسض المتوسط جعلت الحكومة الروماننة تسعى. 
للاستملاء على قسم من جزيرة صقلمة » وأرسلت البها بالفمل 
عدداً من الحنود » فارتاست قر طاحنة مدا الاهِر وأرادت أن. 
تحتفظ بالقسم الجنوبىي من الجزيرة » فبعثت المها لفيفا مسن. 
الجنود » فوقمت الصدمة الاولى بين الفريقين وكان النصر فمبا 
للرومان 6 فركموا في سفنهم عازمين على محاربة العدو في. 
افريقيا نفسها » فاشتبكت المعركة مرة أخرى بين الخصمين » 
ولكن النتمجة أسفرت عن انهزام الرومان ( 255 ى.م. ) » 
دامر القائد ريقلوس ( 15ا1أناع©1 ) »© فعظمت المصسة ع لى. 
الحكومة الرومانشة » وسرعان ما اسدؤنفت المعر كة وم تننه 
الا مخضوع القرطاجئيين للدولة الرومانية الى استولت على. 
جزيرقق صقلمة وقريطش . 

وم يككن ذا نهاية الخطب الذي حل يحكومة قرطاجنة » 
بل اصحت مهددة فى الداخل من قمل الجنود المأجوربن وقد 


(1) والمونكيون ( ؤمعمم ) مم القرطاجذمون فى اللغة اللاتدنية . 
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ثاروا علمها اذ ذاك يطالمون بأجورهم» فعاثوا في الملاد وكادوا 
ان يتلفوا بعض المدن برمتهبا لولا ان تدار كبا أمملكار باركا 
( فععمدظ مدعلتوم ) ملسأ دعوة الحكومة القرطاجلمة ©» 
فأحسن الدفاع وقضى على الثائرين قضاء تهائياً 

على ان حكومة قرطاجنة أصحت منبهوكة القوى على 
اثر هذه الحروب الدامية الطويلة » خصوصاً وقد انتبزت 
روما مذه الفرصة فسلبت قرطاجنة جزيرتي كرسيكة 
وسردينما هكذا كانت نتمحة هذه الحرب الاولى » استملاء 
روما على صقلية بأسرها وقريطش و كرسيكة وسردينما أي 
على أهم جزر البحر الابيض المتوسط الت كانت خاضعة من 
قبل لنفود قرطاجنة. هكذا برهنت رومة بذلك علىاغراضها 
التوسعية والغاية الاستعارية التي كانت تعمل من اجلها وما 
زاد في الطين بل بالنسبة للقرطاجنيين ان حكومتهم كانت 
اثناء ذلك قد انقسمت الى حزبين حزب يعمل لخوض 
خمار الحرب بكل وسيلة ويسعى لتوسيع الرقمة الخاضعة 
لنفوذ قرطاحنة »© اما اعضاء هذا الحزب فقد سحمموا على ان 
يضعوا زمام الامر بين يد آل بركة المشبورة . وحزب يتألف 
من التجار والرأسماليين » وهم لا يعملون الا من أجل السم 
ليتمكنوا منالتفرغ لمبامهم التجارية وجمع الاموال.وتضاربت 
افكار الحزبين وتماعدت» وفى الاخير انتهى بها الامر الى انهما 
جعلا يبسطران على الحكومة القرطاجشمة بالتناوب» فلا غرابة 
أن أاأصمحت الحكومة في حاله من التدهور منعتها من القمام 
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بأي برنامج مفيد» فلا هي تستطيم تنفيذ برنامج الحز ب الاول 
ولا هي بقادرة على تطميق برنامج الحزب الآخر ') 

واتفق بعد ذلك بقلل ارنى ارسلت قرطاجنة القائد. 
هاميلكار لفتح اسبانيا رغبة في ابعاده عن ام الوطن » وقد 
راحت سمعته تعظم يوماأا بعد يوم بسب تلك الانتصارات 
فاتك الى قفا ضد المتود الثائرء فبتخل. فاملكار 
جزيرة اسبانيا ويضبط البلاد ضبطأ» ثم يجمع جيشا يعمل على 
تدريبه بنفسه للانتقام - بعد -- من رومة عدوته الكبرى, 
وازالتها من عام الوجود تلك هي الخطة الهائلة التي صم 
هاميلكار على تنفيذها مها 
تكن الظروف والحواحز حتى 
ولو كان ذلك على يبد ولده 
حشعل ( 8322181 ) » سر 
أببه » البطل الشهير الذي قطع 
على نفسه وهو ابن تسع سئوات 
فقط ان تكور:.. عدواً لدودآ 
أروما حنى يقضي علمهبا أو 
وت )2( 

ونوق هاسلكار دون ان 
يحقق الخطة الى رسمها لنفسه » 


(!) موجز تاريخ الجزائر للاستاذ كات ج. أ. ( ص 82 ) 
(2) « حنبعل » بقلم حسين مؤنس . 
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فخلفه حنيعل على رأس الجنود البريرية حسب ارادة أبه » 
فكان اول عمل قام بهاستملاوّه عمدأ على صاكونت 532601 
احدى المدن الاسبانشة التى كانت خاضعة للسلطة الرومانئة » 
فلنكث بذلك المعاهدة الى بين وقرطاحنة »فطلت 
رومة تسلم حنبعل من القرطاجشين » فأبوا » فاشتعلت مدن 
ثم نار الحرب البونكمة الثانية بين الدولتين ( 218 ف. م ). 

وتقدم حنبعل في 90,000 مقاتل واستولل على سمال 
اسبانيا وجنوب فرنسا دون مقاومة عنيفة » ثم اجتاز جمال 
الألب ( 5»م1ى ) الوعرة فى مد خمسة عشر شسهراً » وتكيد 
هناك خسائر عظيمة في الرجال والخمل والفيلة حتى لم يمسق 
لديه بعد احتماز الجمال المذكورة سوى 20,000 من المشاة 
و 6,000 هن الفرسان و 21 من الفية ') ومع ذلك فقد 
انتصر علىالرومان مرتين على ضفاف نهري «التسان والتربى» 
(١‏ عقطم+ 1 12 ]© 2أودء 1 ع1 )> وانضم الى صفوفه عدد من 
« الغال » ( 221015) ) ل بخضعوا لسلطة الرومان الامنذدذ 
زمن قريب » ثم وصل الى جبال « الابنان » 9) » وبعدها 
الى حيرة ترازيمان حبث تغلب على الجبوش الرومانية مرة 
أخرى » وكان الرومان قد اتبعوا فى هذه الحرب خطة 


(|) « رومهة» دقل الاستاد مالى د غع1ادظك"ا » , 
)2( سللة جبلية ايطالية مشبورة كلد على طول 300| ك, م, ويتراوح 
ارتفاعبا بين 1000 و 300] متر. 
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حكممة » وهي انهم ل يقدموا على مقاتلة حتبعل وجبا لوجه 
حتى لا يعرضوا قواهم للتلف والهلاك » بل اكتفوا بمناوشة 
العدو وعدم ترك الراحة له » ورغم ذلك كله لم تضعف قوى 
حشعل أد قررت رومة ان ترسل لقاتلته احد قوادها 
الموهوبين اسمه فاببوس ( 23268105 ) > فاشتمك الفريقان فى 
مكان بدعى كانة ( 032268 ) )١(‏ وواصلا القتتال بشدة 
وعنف »> وأبديا من الشجاعة الشيء الكثير غير ان المعركة 
اسفرت نبائياً عن هزعة رومانية عظيمة وذلك سنة 216 
ق. م. فعظم الخطب على الرومانيين واختلط عليهم الحابل 
بالنابل » فلم يعاموا كيف يدرأون الخطر عنهم. وتقدم حتنبعل 
الى جنوب رومة ولكنه م حسر على محاصرتها او مباجمتها 
نظراً لتحصنناتها المتينة واجتاع كامة شعبها او لقلة زاد الجنود 
القرطاجنية انفسبمح هذاها يذهب البه بعض المؤرخين في 
تعليل موقف حتبعل بالنسبة للعاصمة الرومانية وقداصمح منها 
قاب قوسين او ادنى » على ان هناك من برى غير هذا الرأي 
فمتساءل قائلاً 

« ماذا صد حتبعل عن رومة ؟ كانت الحصون واهمة 
والجموش منكسرة ولا يكلف الاسشلاء علمها أقل الجهد 
ولكن حنبعل كان برجو شئأ آخر كأن لا بريد ان يقتل 
الفريسة دفعة واحدة » وانما يقطع اعضاءها عضواً عضواً 


(]) مدينة قديمة كانت تقع في الجنوب الشرق من شبه جزيرة ايطالية . 
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ومزق أثلاءها شلواً شلوأ ثم يدعبا تموت » 2 ومها يكن 
من أمر فان حتبعل ل يتقدم لحاصرة رومة التي كان برغب في 
الاستلاء علمها » فذهمت جبوده عمثأ وبروى ببذه المناسة 
أن بعض قواده خاطبه اذ ذاك بقوله « نعم ٠أنت‏ تحسن 
الوصول الى النصر ولكنك لا تعرف كمف تستثمره » 

وتطول المدة فى ايطالما حنبعل » وببدو عجزه عن مباجمة 
رومة “فطلب المعونة تارة من ملك مقدونمة 20 ( عستمل م112 ) 
فلب الخامس © وتارة أخرى من شقبقه باسبانيا أو من 
قرطاجنة نفسها » فلا يتوصل بشيء من ذلك نظراً لأرنف 
الرومان كانوا يسعون فى اتلاف تلك الامداد قمسل وصولا 
الله ) » اذ ذاك جعلت آماله في الانتتصار تتقلص2 والذي 
زاد فى خطورة الحالة استيلاء الرومانين على مدينة سيرا كوز 
( ©5ا236/ز5 ) الواقعة في جزيرة صقلمة ( 212 )© وقد 
أصبحت لهم بثابة صلة الوصل بين ايطاليا وافريقيا 

والواقم ان الرومان نصبوا - في الوقت نفسه ‏ سيببون 
الافريقي («ندءم هْ*1 ه15م561) قائداً على الجنود الرومانمة 
فصمم سيدببون على مقاتلة القرطاجنيين في عقر ديارهم وذلك 


(1) حنيعل بقم حسين مؤنس . 

(2) «مقدونية» هي الناحمة الشمالية من بلاد اليونان حكبا ملوك عديدون 
منهم فيليب الخامس وهو الذي قبل الآخر ( 221 - 178 ق. م. ) 

(3) كذلك اخذوا شقيقه أسيراً بالقرب من ميطور ( مم نجع516 ) 
واحتزوا رأسه ورموا به في معسكر حتبعل . 
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نقود الملك مسينسا وعليها رسمه 


( قرطاجنة في اربعة عصور ص 67 ) 


بعد ما تمكن من ربط علاقات سرية مع بعض زعماء البرير 
كالقائد الأكبر مسينسا 22551555 ') ولا عم أهل الحل 
أفكارهم وراحوا يصرخون «١‏ ان الوطن فى خطر! » واستغاثوا 
يحنبعل » فأسرع حنيعل لمساعدتهم » ونشبت المعركة بينه 


)١(‏ أجمع المؤرخون على بككرة أبييهم أن مسينسا من اعظم زعماء البرير 
واشهر ملوكهم المعدودين . كرس حياته الطويلة فى خدمة بلاده والسبر على 
.مصالح الشعب. اتخذ مائر الوسائل لتشر اللغة القومية بين افراد رعمته وعمل 
على بث روح الاخلاص والتضحمة في نفوسهم . وأنشأ جدشأً بريرياً عتنداً 
'واسطولاً قويا ما انه ضرب السكة ياسمه وادخل يمض التحسينات على اسالسب 
الفلاحة فى هذه البلاد وجلب لا الفنانين من ايطاليا والبونان ولقد سعى 
من جبة اخرى - في ربط العلاقات السياسية والودرية مم رومة عدوة 
قرطاجنة ومم الموتنان للوصول الى هدفه الوحمد وهو تحقمى الوحدة السماسمة 
في اللغرب . 
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وبين الروماننين فى مكان يدعى « زاما » ( 22202 ) () فى 
الجنوب الشرقٍ من قرطاجنئة ( 202 ق.م.) »© ونظراً لامعاملة 
السيئة الى كانت قرطاجنة تعامل بها البربر مدة طويلة © فان 
عدداً لا يستهان به من فرسانهم المغاوير انضموا بهذه المناسية 
الى الجبوش الرومانية تحت قمادة الزعم مسينسا » فأسفرت 
الحرب عن هزيعة قرطاجنية سُنبعة » والبك الشروط القاسبة 
التي أملتها رومة المنتصرة على عدوتها 

[ - تعترف قرطاجنة بسسادة رومة المطلقة حتى على 
اسبانيا 

2 - تسل لحا الأسطول والفلة وتؤدي لحا فوق ذلك 
غرامة حريبة عظيمة 

3 - تقم مسينسا ملكا على نوميديا 4) وتدفع له غرامة 
حربمة كذلك 

4 تأخذ قرطاجنة على نفسها ألا تعلن حرباً > بعد » 
الا عشورة روهة ! 

وهذه المعاهدة التى سلمت قرطاجنة جميم ممتلكاتها تقريباً 
وجردتها من أسلحتبها وأضعفتبا من الناحمة المالبة الى درجة 
بعيدة > ثم جعلتها أخيرأ تحث مراقبة مسينسا » لا ريب أنها 
قررت بالفعل اضمحلال قرطاجنة بصفتها دوله عظيمة ! 


(!) يظبر ان المكان يطلق عليه الموم لفظة « موق أخراس » . 
(2) هي المقاطعة الواقعة بين افريقيا وموريطانيا . 
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وعلى هذا فقد كان للحرب المونكمة الثانية أثر بعسد فى 
تاريخ المغرب القدم » اذ حككت للرومان في نزاعهم الطويل 
مع أمل قرطاجنة وجعلت من رومة قلب البحر الأبيض 
المتوسط النابض » ومن افريقما أرضا تابعة لما ليس الا 

وكات الشقاق - اذ ذاك - سائداً بين أعضاء الدولة 
القرطاجنية ا هو مننظر بعد كل انبزام من هذا النوع» فتنبه 
حتبعل لما عسى أن ينجم عن تلك الخالة السدئة ونصب نفسه 
حاكاً مستبداً على البلاد » وجعل يسعى في اعادة نظام الدولة 
وهو ينوي من وراء ذلك كله اشهار الحرب على عدوته رومة 
والأخذ بالثأر لأبناء وطنه لكن رومة التي ل تفل أرض 
افريقما من أصدقاًا الكثيرين كانت قد أخبرت با عزم عليه 
القائد حنبعل » فجدت فى طلمه فاضطر هذا الأخير الى أن 
يحمل حداً لحياته بأن امتص قطرات من السم كان قد احتفظ 
بها مكل تلك الساعة وهو يقول « لتسترح رومة اذا كارف لا 
يرضيها أن تترك شيخا في الستين يموت على هبل » (1) 

وتروح رومة تحرض مسينسا على مباجمة قرطاجنة يعد 
خروج حنبعل من المبدان » ثم تغريه وتبالغ في الاغراء » 
لكن القرطاجنيين ضبطوا أنفسبم » فلم يسلوا اليف على 
الزعم البربري عملا ببنود المعاهدة السابقة ومراعاة لشروط 
عام 202 » الا أنبم عندما تفاقم أمر مسسنسا رأوا منالمعقول 


([) ه حشيعل » لخحسين مؤنس . 
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أن .يوفدوا رسلاً الى رومة يشكون المها سوء حالتهم مع هذا 
الأخبر » فقررت رومة ارسال لجنة لدرس القضمة فى عين 
المكان » بقمادة رجل من أشد خلق الله عداوة للقرطاجشين 
ألا وهو كاطون الملقب بالحكيم ( ©5238 عآ صمغون) ) » نعم 
كان كاطون يكره قرطاجنة والقرطاجنمين كراهة ما علمبا 
من مزيد» وكان متشبعاً بالفكرة القائلة بأنه لاخير للروماتيين 
في بقاء قرطاجنة قائمة الذات على ساحل البحرالأبيض المتوسط 
وهو الذي اعتاد أن مختتم كل خطبة من خطبه الرنانة بهذه 
الكامة المأثورة « لا بد من محق قرطاجنة وازالتهبا من عام 
الوحود » ©025628) نوع 10616202 2 فلما وصلت اللحنة 
الآنفة الذكر الى أرض قرطاجنه » أرادت أن يكون حكبا 
نبائيا في النذاع القائم بين قرطاجنة ومسينسا او قل بينها 


قبر الزعم مسينسا عن كتاب « افريقيا الثمالية في التاريخ » 
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وبين رومة أما مسسنسا فقد قبل الاقتراح معتقداً أن رومة 
سوف لا تعمل الا ما فمه مصلحته 

واما قرطاجنة التى سُعرت بالخطر فقد رفضت كليا رغبة 
فى المحافظة على حريتها واستقلالها » ثم أعلنت الحرب على 
مسسنسا »> فاغتنمت رومة هذه الفرصة التي كونتها بنفسها كا 
رأيت »© وأشبرت السف على عدوتها وهي فى حالة لا تدري, 
معها هل واجبها الوطني يقضي عليها بأن تعين مسينسا بنية 
واخلاص . والسبب في ذلك أن رومة كانت تعلم علٍ المقين. 
أن الزعمم البربري قادر على التغلب على خصمه » ولكنها 
كانت تعلم من جبة أخرى أنه اذا استولى على العامة 
القرطاجنية لا بد من أن يمحافظ عليها » فتصبح قرطاجنة 
بذلك أقوى مما كانت علمه ويصير مسننسا ملكا يعتد بد 
ويخشى شره في كل جين .. 

واشتعلت الحرب حسنكذ لمرة الثالئة دين رومة وقرطاحنة 
فتقدمت الجبوش الرومانية ونزلت بالتراب التونسي سنة 149 
ق.م. تحت قمادة القنصل ماربوس ( 112751005 ) 0 
القرطاجنيون على أنفسهم » فطلبوا منه الصلح »> فأجابهم 
طلبهم على أن يساموا اليه أسطول قرطاجنة وجميع 0 
فقملوا ثم إن الرومان لم تقف غطرستهم عند هذا الحد » بل, 
طلبوا منبم - بعدما سلبوهم أسلحتهم - أن يفادوا المدينة ‏ 
عنوان بحدهم ورمز عظمتهم التى طالما خاطروا بأنفسهم من, 
أجلبا » فمدتنوا مدينة أخرى قرسة منهبا » غير محصلة ! 
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ا للعار ! هل هناك من برضى هذه الشروط الجائرة الا من 
تعواد عمشة الذل والاحتقار ؟! كلا » فهذه نفوس القرطاجنيين 
تفيض © فمقومون قومة رجل واحد ما بين كبول وشموخ 
الموت في أعمنهم ويبدي النساء والفتيات بنوع خاص 
تضحمة كاملة وبسالة نادرة وثماتاً في الدفاع لم يسبى له نظير 
في هذه المأساة المؤلمة العظضمة 

تقدمت الجموش الروماننة اندرا الربلاية تحت قمادة 
الحصار ستة أيام متوالية كانت سو وي ويب 
والقضاء على مدننة من أر قى مدنيات العال القدم ! 

فادا راحعنا التاريخ والتاريخ كله دروس ومواعظ ‏ 
ارثرة جل اسبابه هذا اححكيد م برجع لى عوامل 

و0 00 
ذلك السقوط الى نشوء فكرة سماسسة بسن البربر ترمي الى 
الحصول على و-حده الملاد وكذلك الى سوء نظام الجسش 
القرطاجني . 

ولهذا السبب الاخير أهمية خاصة في انبمار قوة القرطاجنسسن 
لآن الجيش كان » اذ ذاك » يضم عدداً كبيراً من الأجانب 
لا يستطبعون ظبعأ بحم وضعبتهم الأجنسة أن بدافعوا عبن 
قرطاجنة بكل ما ينبغى من التضحمة والاخلاص . 
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البوم الرهيب 


دام الحصار ('») على تلك الشدة حولاً كاملا » وتجرع 
القرطاجنيون أثناء ذلك أنواع الآلام والأسقام » وكانوا 
بزدادون شدة فيالمقاومة وثاتاً في الدفاع كاما ازداد الرومانيون 
عزعة على محى المددنة وتصسماً على الاستملاء علمها وتدميرها . 
وجاء عام 146 ؛ وأزفت ساعة خروج تلك الروح المحتضرة 
من الجسد المغربي » فجبز سيببون © فيالقه وأرسلها يعنف 
على المدينة » واشتعلت نيران ملحمة هي من أكبر معامع 
التاريخ شدة وفظاع ة »© وكان القرطاجنمون رجالا ونساء 
وصبية يحملون السلاح ويدافعون لكن الأسوار سقفطت 
تحت ضربات الروماندين ودخلوا المدينة » وكان يرما هائاً 
وكانت لملة رهمبة » وكانت الأثلاء تتطاير كأوراق الخريف» 


. حصار قرطاجنة‎ )١1( 
سميمون ايملمان الآنف الذكر‎ )2( 


13 


وكانت الدماء تلا الأزقة والساحات © فلا تسمم الا الأنين 
وحسرجة الموت ولا ترى الا الخراب ولا تبصر الا سبلان 
الدماء 

واشتد دفاع القرطاجئيين » فكان الرومانبون يحتاورن 
المدينة قسماً قسما بعد محق أهله المدافعين » وبعد تكبد ألم 
الخسائر » واستمر ذلك ستة أيام وست لبال . ولما كان الموم 
السابع دخلت قرطاجنة العظيمة في حم التاريخ 

بقي القائد ازربعل ') حما بعد ممات رجاله » فالتجأ الى 
صسكل قدم » ومعه رجال من قومه وزوجته وولداه ونحو 
ألف من الفارين القرطاجنمين"» وقد فقدوا كل أمل في النخاة 
فتولى القائد الصغار في آخر ساعة وسلم نفسه » وافضبحةتاه 
للرومان » وشاهد القرطاجئبون ذلك »> فأوقدوا النيران فى 
امكل وماتوا 
النار تلتهم الأسوار حوهم والسيف لممصد منهم كل جبار 
رأوا طريق نحاة فتحت لهم وإنما لطريق الخزى والعار 
والحر لايرتفي ذلاً ومسكنة ففضلوا الموت بين السيف والنار 


وكانت زواحة ازربعل 6 شل موعا ل قفد وقهفت تحاه 
زوجبا على درج الممكل وزوجبا بين بدي الرومان» وحملقت 
فيه بعسئين جمعتا كل الغنض القرطاحنى وصاحت به : « ادهب 
(|) حا م مدينة قرطاجنة وقائد الجيش القرطاجني الياسل . 


/14 


أها النذل ذليلاً » لمفتخر المنتصرون بأسرك ! » ثم خنقت 
ببد.ها فلذقي كبدها وألقت بها وألقت بنفسها إثرهما في وسط 
اللببب » النار ولا العار ») وهكذا كان ختام آخر صفحة في 
التاريخ القرطاجني 
عن ة قرطاجنة فى أربعة عصور » 
((ص 84-76 ) 
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المَصِل 1مس 
افريقيا الرومانية 
( 146 ف.م. - 429 م. ) 


لنيدجة الالتصار > يوقورا بين ررعة وبركاس > 

بوبا الثاني : مكانته بالنسبة لملوك البربر وأعماله 

الغامة ‏ التنظم الاداري في أيام ألاحتلال الروماني 

الحياة الاقتصادية ‏ الحياة الاجتاعية ‏ ظبور 

المسيحية بالمفرب ومفعوها في البرير ‏ تأثير المدنية 

الرومانية فى الأهالى ‏ الحياة الأدبية والفنيية 
ترتوليان وأوقستان . 


ددره ع[ اكات يله القري ادرت رون ال #سينها 
تقسيماً ادارياً » فجعلتها ثلاثة أقسام وهي 

1 - افريكا اللاتينية ( 415162 15012نا2:0 ) وهيعبمارة 
عن معظم البلاد التونسة © وكان الرومان يديرونها رأسا 
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2 - نوممديا ( 2]11521013 ) »> وتمتد من التراب التونسي 
الى قسنطمنة ( 015652 ) وتنقسم هذه المملكة الى قسمين » 
أحدهما تحت تصرف مسبسا )١(‏ أبن مسينسا ( 118-146 
ق.ء. ) والآخر نحت تصرف أبن أخده بوقورطا (هط]؟ناعنال) 

3 - موريطانما ( 78421662212 ) التى وضعوها نحت 
نظر القائد البربري بوكوس ( 5ناطاء806 )  )42‏ ثم فكر 
الرومان فى انشاء عاصمة تستقر بها الحكومة » ويعد أمعاضرل. ‏ 
النظر رأوا أنه يكون من المعقول احمساء مدينة قرطاجنة 
نظراً لحسن موقعها » فأخرجت قرطاجنة من جديد الى عال 
الوجود وسموها « جنونيا » حتى لا تطرق سمعهم مرة أخرى 
لفظة قرطاحنة المشؤومة ! 

على أن الرومان ل يبسطوا نفوذهم على افريقيا الثمالئة 
بأسرها كا قد يخمل السك » انما كانوا يحتلون »> قبل كل شىء > 
الأراضي التى لها فائدة عسكرية أو اقتصادية 

وأما المناطق الواقمة تحت تصرف الرومات ومراقبتهم 
فبي التى كانت توجد بين ساحل البحر وخط جاور للنواحي 
الصحراوية يدعى عندمم بالليمس ( 117065 ) > هو عبارة عن 
طريق معمدة هائلة أو خندق عسق أو سلسلة قصات كارن 

(!) كان مسببا هذا يحاول ان يضرب على غرار ابيه ويسعى يجميع 
الومائل ان يقتدي بآرائه واعماله الااانهفي الواقع كان دون والده ذكاء 


رهمقدره 


(4) قرطاجنة في اربعة عصور ( ص 79 ) . 


7 


يسكنبا قدماء الحاربين المكلفين * حفظ الأمن ؛ فقد كانت 
هناك طبمقات اك ره يي وقد تحدثهم 
أنفسهم بالانقضاض من حين لحين على سكان المدن الآمنين ... 
وكان هذا اللبمس يذهب من طرابلس » فيعرج على البحيرات 
التونسية وجبال الأوراس © ثم يمر جنوب غرب بسكرة > 
فمحتاز قرية بو سعاده » وبعدها يقطم وادي سلف وبربط 
النواحى المذ كو رة شاغارت ( 011052ع6ناع82 ومطهمن) ) 
والزفيزف ( ( 92هغاكى ) وتاسان ( 20222512 ) ومغلنة 
( 295011152 1]112362115 ) © ويعد ذلك يصعد اللسس الى 
الشمال فيمر على تازة وينتبي أخيراً الى جنوب الرباط (') بعد 
ما يعرج على طنجة ( كذوطة] ) وولبلة ( وتاطداه/؟ ) ©. 
ومها تحمل الرومان من مشاق في سبيل مراقبة البلاه 
مراقبة شديدة للقضاء على مميزات الشعب المغربي » الا انهم / 
يتمكنوا من اخضاع ماوكالمغرب لارادتهم وحملبم على الانقباد 
لم خصوصا اذا كانوا كبوقورطا من الملوك المرموقين الدبن 
وطنوا النفس على الكفاح مها كلفهم من من في سبيل مصلحة 

الشعب 
؛ / مخضم يوقورطا للسلطة الرومانية » بل م يكن 


)١(‏ يستطيم المتجول ان يشاهد قطعة من ذلك الليمس عل الجانب الأيسر 
من الطريق المؤدية الى الدار البيضاء على بعد ستة كدلومترات تقريباً من مدينة 
الرباط 

الم ائريكيا !تال ق التاريع 16[ م720 )+ 


00 


- 
,ّ 


تداد النفوذ الروماني في افريتيا ألشمالية اثناء القرن الثالثالميلاد ى 


يفكر الا فى العمل لفائدة شعبه » كان والحالة هذه يضرب 
على غرار مسينسا العظم ويسعى مثل ملفه الصالح في توحيد 
المملكة المغرببة واعادة مجدها الماضي > ولدلك راح يسط 
لوقه سد قبل إل خني» مدعل بيع وللو اوعد يسنن اال 
ملوك نوميديا الشرقية من أبناء عمه أدربال وحمصال 

وتخاف رومة أن دم له أمر المغرب بأسره » فتعلن علمه 
الحرب مرة أخرى © ويخرج الرومان من المعركة منتصرين » 
فيضطر يوقورطا الى الفرار والنزول ع لى صبره (') بو كوس 
( قناطء806 ) ملك موريطاننا» ولكن الخائن بو كوس يخاف 
على عرشه > ويتسرب الجشم الى نفسه الدندئلة »> قسامه 


(|) وكان والد زوجته 
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وافضحتاه ! - لسملا ( 118لإ5 ) خلمفة ماريوس القائد 
الروماني المشبور ولا يلمث الروماننون أرن يقدموا املك 
وكوس جائزة ذاتقيمة واعتبار على خيانته وذلك بهم الجمة 
الفربية من متطقة فرديا [ الإوائر الخالة ] اق عرريطائيبا 
الطنحمة جزاء له على خمانته ! ولا توي بو كوس الذي سعى 
في توسيم ملكته بالصورة التي رأيت > حاول الامبراطور 
الروماني أو فست ( ©أكتناعنلث ) أن يحمل من موريطائنا 
الغربية بلاداً مستقلة » وأجلس على عرشها ملكا من أشهر 
ملوك البرير » نظراً لما أنجزه من اصلاحات وما قام به من 
أعمال جلماة فى سبيل مصلحة بلاده» هو يوبا الثاني 11 62[ )١‏ 

وقد توثئقت العلاقات بين بوبا الثانى وبين كابوس قمصر » 
ولى عبد الامبراطورية الرومانية الى درجة أن كابوس مله 
معه الى المشرق وزوجه هناك من الأميرة كلسوب قرا 
( عكغةمهة1ن) وأؤوععمقء1 2.آ ) ابئة انطوان ©» وكشويترا 
ملكة مصر 

وكان يوبا الثافى حاد الذهن » ثاقب الفكر » عارفا بما له 
من الحقوق وها عليه من الواجبات نحو وطنه » وقد بذل 
جهوداً كميرة - ثأن الملك مسينسا من قمله لتنشيط الحماة 


(1) يعتبر بوبا الثاني حمق من اكبر ملوك البربر الذين كرسوا حياتهم كلها في 
خدمة بلادهم » وقد حم مدة خمين سنة ولم يفكر اثناء حماته الطويلة الا 
0 ب.م. 


00 


نقود ضربا الملك يوقورطا 


الاقتصادية واستؤارالأراضي الفلاحمة بالوسائل العصرية الحديثة 
ومما يزيد فى شأن هذا املك بالنسة لملوك المغرب الأقدمين انه 
كان فناناً مولعاً بدراسة شؤون الهندسة » ممالا الى وضع 
التصممات العمرانمة الفننة الدشقة .ولقد جعل من مدينة شر شال 
قاعدة ملكه » وسماها القمصرية (2ع2©5217)) بأسم الامبراطور 
قمصر الآنف الذكر اعترافا له بالحسل» وجلب لعاصته مختلف 
الفنانين من مصر والمونان » فشيدوا فمها من القصور احمماة 
واضاكل الفخمة ما جعلبا نحق محط أنظار الملوك والأمراء » 
كا حلب لها عدداً من الكتاب والشعراء والفلاسفة 

وعنى هذا الملك عناية خاصة بنشر الثقافة الرومانة 
الل سار أنحاء الملاد ولا غرابة في ذلك فقد كان 
مولعاً بالبحث والتنقسب »© شغوفا بالمطالعة والدرس » فلا يفتر 
عن الكتابة والتأليف 2 والواقع أنه ألف عدد كتب لما 


(6) 1 


قسمتبا واعتبارها في مختلف العلوم والفنون مثل التاريخ 
والجغرافة والفلسفة والموسسقى» الا أن يد الاههال لعست .هذه 
الكتب كلبا » فلم يصل المنا ولو كناب واحد من هذه الثروة 
الآأدبسة القسمة )١(‏ 

وعاشت البلاد مدة من الزمن ترعى في بحموحة من العيش 
الرومانمين اعد سكان توممدبا أسىئه تا كفار يناس (1'221321225') 
رافعاً راية العصان مدة من الزمان » ولكن تا كفاريناس 
رغم ما أبداه من الجبود لتحقيق أمنيته الوطنية الغالية ومه] 
كانت الاعانة التى كان يتسامبها من القبائل البريرية في المنطقتين 
الشرقمة والغربية معأ » لم يستطع متابعة القتقال »2 واضطر 

ومات الزعم تاكفاريناس ©» فاطمأنت قلوب الرومان 
الى حين . 

واذ ذاك بسطت رومة سلطانها المطلق على جميع بلاد 
المغرب لتحعلبا مستعمرة لها بكل ما فى هاته الكامة من 
مدلول » وبعثت المها طائفة من المستعمرين من أبناء جلدا 


(1) افريقيا الشمالية في العصر القدم ( ص 60 ) . 


02 


بيعملون على تطبيق الخطة التى رسمتها لنفسها باستفلال المغربه 
أعا استغلال ١‏ 

وبذلت الحكومة الرومانية كل مستطاع لاقرار الأمن في 
البلاد » فتمكن المستعمرون من القيام ببمتهم الاستغلالية على, 
أدعد وجه »> واستثمروا أراضيهم الواسعة بكل الوسائل 
المسكنة هذا من جبة ومن جبة أخرى سبرت الحكومة 
المر كزية على اقامة نظام اداري محم في افريقيا الشمالية كلها » 
وعبدت بادارة الشؤون العمومية في البلاد الى حاك يحمل اسم 
الدرو كنسول ( 2*0023101 ) » وكانت البرو كنسول هي 
تطبيق القوانين واقرار العدل بين الأهالى » كا كان مكلفاً من 
طرف الحكومة المر كزية يجمع الضرائب ومراقبة نفقات الدولة. 

والواقع ان هذا الموظف الكبير (') كان يستعين على القيام. 
مهمته الشاقة بموظفين آخرين من الرومان والبربر يتمتعون 
بسلطة مطلقة على الأهالىي . وكان هؤلاء الأهالى المساكين. 
يتألمون من شتى الضرائب المفروضة عليهم فرضاً كالضريبة 
الشخصية والصريبة الفلاحية وغيره]ا 

وكان البرو كنسول يعمن في وظمفته لمدة عام واحد على 
أن الحكومة كثيراً ما كانت تقره مرة ثانبة وثالثة في نفس 


)١(‏ كانت رواتب الموظفين الكبار مرتفمة جداً وكان البروكنسول مثلا 
يتقاضى من الحكومة سنويا ما لا يقل عن مليون « سيسترس » والسيسترس. 
قطعة نقدية رومانمة من الفضة 5 
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الوظيفة كاما أحسن القيام بأموريته الرسمية 

أها الته اللرادط نتزاب المفريه هن أجل اقران الآهف 2 
فلم يكن عددهم امنا بالنسسة لامساحات المحتلة » وهذا أوضح 
برهان على تفوق الرومان من الناحمة السماسمة وفى ذلك أيضاً 
دليل بن على دقة نظمهم الادارية 

وكان الجيش الرومانى يتألف خاصة من الجنود المعاونين 
ومعظمهم من أسمانيا وبزنطة وافريقما نفسها » وكار:] عدد 
هؤلاء الحتود المأجوربن قلملاً فى بداية الأمر © ثم صار بيزداد 
يوم بعد يوم حتى أصبح معظم الجند من البرير» كا كان الحال 
2 أيام الامراطور أنطوان 5ناع065 ”1 126مغأهم 
(161-138) 

وكأن الرومان تقتضروف 7 5 اسلفتا ب عل احتيلال 
المراكز الت لها أهمة عسكرية ولا مختلطون إلا قلملآا بسكان 
الملاد الع ؛ على انه كثيراً ما كانوا يستقرون بعد قضامُم 
لمدة التحنمد بنفس الناحمة التى أدوا فمها الخدمة العسكرية » 
بل وا جتوسوت سانا من اه روات من تلك الخبات . 
ولس من شك فى أن هؤلاء الجنود ساعدوا نوعاً ما على نر 
المدنيةالرومانية في الأوساط الأهلية البسيطة»فأثروا في الأهالي 
بلغتهم وعوائدهم ونظمبهم ومعتقداتهم » ومعلوم أن تلك اللغة 
والعوائد والنظم والمعتقدات كلها رومانيه لآن الذين حملوها 
الى الغرب اسممدوها من الرومان أنفسهم 

وم تكن أعمال الجند منحصرة في عملية اقرار الأمن وقمع 
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الثوار ونشمر المدنية الرومانية فى الملاد » بل كانت الحكومة 
تعبد الييم » من حين لحين » بات اصلاحية كبرى كمد 
الطرقات وبئاء المامات والملاعب والمر!سح والقناطر والشباكل 
وكلنا نعلم - بناء على ما نشاهده في بلاد المغرب من 1“ثار 
رومانية رائعة - إن الرومان كانوا مشغوفين الى حد يعبد 
المناءات الفخمة الشاهقة » ولذا أكثروا منها وتفننوا في 
وضعبها ما شاء لهم أن يتفنئوا 

وقد اهتمت تلك الجنود أدضاً بانشاء طرق مرصفة عريضة 
كانت تصل بين المدن الكبرى كالطريق الذاهبة من طنحة الى 
سلامارة بالعرائش أو من طنجة الى وليلة بمنطقة موريطانيا » 
أو كالطريق التي كانت تصل بين تلفسان ووليلة على طريقى 


لا 


ا 


في بمدينة الجميلة ( الجزائر ) 
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و و “27 ميدن ب ع ات 


سرع رق 


تازة . وكانت هناك طريق كبرى تجمم بين قرطاجنة وسرت 
12 (قسنطينة ) مارة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

وقد وضعت هذه الطرق أولمرة لأساب عسكرية وبعد 
ذلك استخدمت لغاية تجارية والواقم أت الرومان أبدوا 
يجبودات جبارة فى انشامها » ويكفينا دلملآ على ذلك أن 
الطريق الكبرى الى كانت تربط بينطرابلس وتافنة كان بقدر 
طرا باتني والق كتتريقق © عدا عوة الطرقنات السومنة 
الثانوية الى كانت تصل بين أجزاء الءلاد من الشمال والجنوب. 

وم يقف الرومان عند هذا الحد » بل انتمبوا الى ضرورة 
حفر الآنار ‏ نظراً لقاة الامطار ووضع السقايات وجلب 


مساه العبون الطبيعية الى المدن الرومانية العامرة وغني عن 
السان أن تلك الملاعب والقناطر وامامات والطرقات وغيرها 
من المؤسسات التي وضعها الرومان لفائدتهم الخاصة » قبل كل 
شيء »> ل تقم الا على الضرائب التي كان الرومان يستخلصوها 
من الوطتبين والبالغ المائلة التى كان الاغنياء من الرومان 
يقدمونها طوعا للحكومة أملا فى نبل الوظائف الشرفمسة 
الكبرى وطلبا فى الشبرة لبس إلا وكانت الحكومة تأمر إذ 
ذاك برسم أسماء أولئك المتبرعين على جدران المباكل تخليدا 
لأعمالهم البرية 

على أنه اذا رجعنا الى الاكتشافات الحفرية الرومانية الت 
تذكر تلك التبرعات نرى أن عدداً من تلك النقوش برجع 
عبدها للقرنالثانى المملادي» مما يدلك على أن الحالة الاقتصادية 
كانت إد ذاك تبعث عل الاطمئنان إد لا تنسسر التبرعات 
طبعا إلا مع اليسر » وفي تعددها دليل واضح على أن الطبقة 
الرومانية المتنوسطة كانت تحما في ذلك الزمان حماة مرضية 
بوجه عام 

ولكن ما بال هذه النقوش أصبحت قلملة نادرة الوجود فى 
عبد الامبراطور دبو كلسيان ( صسعةاء010آ1 ) ؟ أفلآن 
الناس تبدلت نظريتهم في الحباة على أثرانتشار الديانة المسحمة 
في المغرب ؟ أم لأن حالتهم المادية تدهورت الى حد أنيم 
أصبحوا لا يستطبعون أن يتبرعوا بما كانت تجود به أريحتهم 
فى القرن السابقى !؟. 
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الواقم أن انتشار الديانة المسبحية في المغرب كان من 
العوامل الأساسة التى أدت الى تحريف نظرية اولك الثريين 
والأغنياء عما كانوا يقومون به من أعمال عمرانية بقصدالتاهي 
والافتخار » ذلك أن الدين المسبحي ينبى ‏ ؟ا هو معلوم ‏ 
عن التباهي بالمال والجاه وحتى بالقوة البدنية » فكيف يسمح 
لعتنقيه أن يتبرعوا بما حماهم الله به من ثروة طلس) للشهرة 
وابتغاء مرضاةالناس منزدون الله الذي خلقهم وخلق كل شيء؟ 
أضف الى ذلك أن انتشار الديانة الجديدة وتمافت الطبقة 
المحرومة علمها من السكان ‏ كا سنتحدث المك عن ذلك فما 
بعد كان سبباً فى اثارة رد فعل عننف من طرف الحكومة » 
وكانت النتبحة أن قامت الفتنة في كل مكان وتعددت القلاقل 
وفسدت اللالة الاقتصادية بصفة عامة. فلا غرابة ان اصحت 
تلك النقوش قلملة فى عبد الامبراطور ديو كلدسان »> نظراً 
لارتماك الحالة فى الملاد من الوجبة الاقتصادية والمعنوية 

ومها يككن من أمر فقد استوطن الرومان بلاد المغرب 
وحمموا على استعارها وقدموا كل مساعدة للمعمرين من أبناء 
جلدتهم طالبين منهم أن ينتجوا كل ما من ثأنه أن يسخر 
لتموين العاصمة فم يمض زمن طويل حتى أصبحت افريقيا 
على حد تعسيير اللاتبنيين أنفسهم - مطميراً لرومة 
( 022213211) 802226 ) تدها بقدر وافر من المحصولات 
الزراعمة على اختلافها كالحبوب وغيرها والفواكه والخور ") 

(!) يذكر ذلك الكاتب اللاتمنى دلين الاصغر (56ناء[ #| عمزلع ) , 
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اروقة رومانية بوليلي 


والصوف واللوح والمرمر ') والزياتين . 
ونذكر مهدا الصدد أن رومة كانت تعتمد على افريهئا 
بنوع خاص فم برجم الى امدادها بالحبوب ©) والزياتين مما 
يدلك على أن البلاد كانت ولا تزال فلاحمة قبل كل شيء 
أما الحبوب فقد كان الأهالى من الفلاحين يجعلون منها في 
آخر كل موسم فلاحي ثلاثة أقسام: قسم يحتفظون به لتموين 
السكان » وقسم ددفعونه لخزائن الحكومة المحلية كالخراج » 


(|) وكان الرومان يستخدمونه بنوعيه الابيض والاحمر في صنع التاثيل 
على اختلافها 

(2) ان النقود الت كان الاهالي يتعاملون بها أيام تغلغل الاستعمار الروهاني 
في افريقيا الشمالية كانت تحمل في أحد وجوهها سنبلة أو سنملتين من القمح » 
وفي ذلك دليل قاطع على ان البلاد كانت تنتج كنية هائلة من الحبوب . 
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وقسم ثالث يبعثون به الى ايطاليا على طريق مبناء أوستق 
( 005600 ) 

أما الزبوت فكانت رومة تستورد منها كممة عظممة لضرورة 
الطبخ والانارة » واذا احتجنا الى دليل على صلاحمة أراضي 
المغرب لانتاج الزيتون » فا علينا الا أن نسرح الطرف في 
نواحمه المكتسية حتى البوم بأشجار الزيتون الكثيرة لنقتنع 
بصحة هذا الرأي ومن البراهين القاطعة على أن البلاد كانت 
غنية بزباتينها في أيام الاحتلال الروماني كثرة الأرحاء الزيتية 
التي عثر عليها في سائر أنحاء البلاد والخوابلي الكثيرة التي كانت 
تستخدم لحفظ الزيتون والتي وجدت في كل مكان برومة 
وايطالية وبقية الامبراطورية الرومانية 7) 

أضف الى ذلك أن افريقا! الشمالمة كانت تمد رومة 
بالحموانات كالخمل والمغال والوحوش الضارية الى كانت تحتاج 


(1) علاوة على هذه البراهين الا ركملوجمة بحسن بنا أن نوق للقارىء 
الكريم في هذا المقام ما قاله ابن عبد الحم في كتابه « فتوح افريقما 
والاندلس » » فقد جاء في الكتاب المذ كور بالحرف « حدثنا عبد الملك بن 
مسامة حدثنا ان لميعة ان عبد الله بن سعد هو الذي افتمّح افريقية » وتقل 
هو الذي افترع افريقية » وأنه كان يوضع بين يديه الكوم من الورق فمقال 
للأفارقة من أبن لكم هذا ؟ قال فجعل انسان منهم يدور كالدي بلتمس 
الشيء حتى وجد زيتونة » فجاء بها المه » فقال من هذا نصيب الورق ' 
قال وكيف ؟ قال ان الروم ليس عندهم زيتون» فكانوا يأتوننا فيشترون 
منا الزيت » فنأخذ هذا الورق منهم » ( من صفحة 46 الى 48 ) . 


50 


المها العاصمة لتنظم أعمادها وحفلاتها الكبرى لكن ليس 
معنى هذا كله أن الملاد كانت خالية من كل صناعة » بل 
المعروف الوم أن في كثير من المدن الافريقية كان الأهالي 
,زاولون صنع الأقمشة الغلمظة والأواني الطبنية على اختلافها 
والمصابيح الزيتية » وكانت صناعة المصابيح رائجة بنوع 
خاص فى مدينة ششسرشال ( القمصرية ) »© وكانت التجارة 
نافقة مزدهرة تتناول المصنوعا تالوطشة والمنتوجات الزراعمة 
وكانت هذه المنتوحات تصدر ‏ ا أسلفنا ‏ الى مدينة رومة 
التي كان سكانها يستمدون على وجه التقريب من المغرب كل 
ما يحتاجونه من ضروريات حماتهم المومية كالحبوب والزيوت 
التي كانت العاصمة الرومانية تستورد كمية هائلة منها في كل 


الشارع الشالي الشرنٍ بولياي 
( مكتب الاثار بالمغرب ) 
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سنة هذا ومن المعروف أن سكان العامة كانوا نفقون. 
الى حد بعمد ('؟ فكان من الطسيعي والحالة ما ذكر ان 
أيضاً أن بروا أنفسهم مهددىن بالمجاعة والموت متى ما حاول 
الأهالي قطع العلاقات التجارية مع أم الوطن والواقم ان. 
الرومانمين كانوا يعسشون عالة على الامبراطورية الرومانشة » 
يستوردون من خيراتها كل ما يشاؤون ثم يؤدون كن تلك. 
الواردات بمحصول الضرائب الكثيرة التى كانوا ستخلصوما 
من الأهالى بلا هوادة ولا شفقة 

على أن السكان فى افريقما الشمالة استفادوا من المعاملات. 
التحارية الى سمقت الاشارة المها» كل حسب درجتهالاجتاعة 
ومستواه » سما وقد تم للرومان ما كانوا بريدون اذ تمكنو ا 
من اقرار الأمن في كل ناحمة وقم احتلالها من طرفهم حتى 
اتتتيتر السلام الروماني (0322ندة 8 عرو ) في طول الملاد. 
وعرضها 

ومن ثم تعددت المارات وتضحمت التروات الفردرمة: 
فارتفم مستوى المعيشة في الملة » الأمر الذي دفع بالكاتب 
الكانولمى ترنولمان ( سعنتاتذىع7 ) الى أن بقول لقد 
أصحت الأرض تزرع الموم نصوره جسن 0-7 فأئدهة من 

(!) هن الاقوال الائرة عندهم از التالية أي شىء يطلب الشعب. 
من الحكومة ؟ الخيز والالمان 65ع6عع012) عع ممعمج5 ! 
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ذي قبل »2 لذلك فبي أغنى مما كانت عله » في كل مكان. 
ترى المنازل تنشأ بكثرة وبتعدد السكان ودتضاعف عدد القرى 
والدساكر»فأي دلبل يربك أقوى من هذا على ازدياد الحلوقات. 
وتكائرهم ؟ لقد ناءت بنا الأرض وكادت منتوجاتها أن لا تفي 
بضروراتنا (1) 

ان أقل ما يستنتج من كمة ترتولمان السابقة تكاثر عدد. 
سكان المغرب أيام كانت الامبراطورية الرومانية مزدهرة 
ويمككن تقدير هذا العدد بسبعة ملايين نسمة كانوا يعدشون فى. 
افريقيا الشمالية اذ ذاك لكتهم ل يكونوا كليم يعيشور:.. 
عدشة واحدة ولا كانوا ينتمون لطمقة اجتّاعنة وأاحدة © فقد ‏ ' 
جعلت رومة هن هؤلاء السكان ثلاث طبقات متفاوتة متاينة. 
من حدث عدد أفرادها وطرق معيشتها وجموع الحجهقوق. 
والواجبات التى كانت تتميز بها 

1 الطبقة العلما ») وتشتمل على الرومانبين أنفسهم 
( قصنددده8 وعبآ ) أو المتصفين بالجنسة الرومانمة 

2 - الطمقة الوسطى »2 كانت تشتمل على اللاتشين 
( قهنغهآ وعنآ ) »> وهم الذين كانوا يسكئون بايطالما خارج 
ناحمة معمئة أسمها اللاسبوم ( 1261052 ) 

3 - أما الطمقة السفلى والأخيرة فكانت تشتمل على 
بقية المواطنين » وقد أطلق الرومان عليهم كالة الأجانب 


(|) راجع « جنصريق ملك الوندال » الاستاذ قوتبي ( ص 1!9 ) . 
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( قساموةغ2 ) 

كذلك كانت تفعل رومة ©» تحزىء وتفرق حتى تضمن 
لنفسها السيطرة على الجيم (') 

وكان أهل الطبقة الأولى يتمتعون تحسم الامتمازات 
والحقوق دون غيرهم » وكان أصحاب الطبقتين الأخيرتين 
يسعون بطسعة الحال بككل وسملة ممكنة لمنتقلوا من طمقة الى 
طبقة أعلى منها. وفعلاً فقد تمَكن بعضهم بفضل تجبوداتهم الخاصة 
وأعمالهم المتواصلة من الارتقاء من رتمة أجني الى رتئة فارس 
وبعد ذلك من الحصول على العضوية في مجلس الشبوخ *) 

ومن خصائص السساسة الروماشة انها ميزت بين المدرن 
والقرى كا ميزت بين الأشخاص والأفراد » فقسمتها قسمين 
عل الأقل رومانية ومنها ما أعفي من دفم الضرائب كلها 
أو بعضها » ولماالحق جمعها في المشاركة فى الانتخابات » 
وبربرية وهي مختلفة الأنظمة لا تنمتم بشيء من الحقوق الحولة 
للمدن الرومانمة. و كان لكل مدينة مجلس بلدى من خصائصه 
وضع ميزانمة البادية والسبر على مصالح المدينة وكان من 
عادة أعضاء المجلس أن لا يرشحوا أنفسبم للعضوية الا بعد ما 
يقدمون للشعب عدة حفلات لى محملوه على مؤازرتهم أثناء 


(!) التفرقة من أجل السيادة على اميم طبقاً لامثل اللاتني القائل فرق 
تسد 65©5م66]! غنا ©10اأما , 


(2) « افريقيا الشمالية في التاريخ » ( ص 83 ) . 
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ر حى زيئية رومانية بتئيسه 112 


الاتتخابات وكان العضو المرمْح مجلس البلدية مسؤولاً أمام 
البلدية فها يتعلق يحمع الضرائب > حتى اذا تأخر الأهالي عن 
دفعبا اضطر لاداًا من عنده مكانهم » لذلك كان يشترط في 
المرمح لامهمة الآنفة الذكر أن يكون غنيا قبل كل شيء 

أما الاجتاعات العامة فكانت تعقد بساحة المدينة الكبرى 
المسماة عندهم بالفروم ( 8053502 ) اذ كان الشعب الروماني 
يتحمع فها للاستاع الى القرارات الحكومية و كذلك المشاركة 
في الانتخايات 

ومن خصائص السساسة الروماننة أيضا أنها كانت تحمل 
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الاهالى على ملازمة المدن وتحبب المهم الحياة الحضرية» فكان 
من نتمحة هذه السساسة الفرسية أن تعددت المدن بعدما هاحر 
السكان من القرى والبوادي الى المدن يعمروتها 

هذا وأوضح دلمل على تفان الرومان فى سماسة الشعوب 
.وقدرهم على فمادد امجماعات أن أرقَى الأمم الأورسة ى هذا 
العصر نسجت على منوالهم واقتسدت من أسالمبهم السياسية 
والادارية 

وظلت رومة مبممنة على افريقما الشمالمة بأسرها والحالة 
هادئة مطمئنة الى أن ظبرت الديانة المسحمة »© وانتشرت 
أشعتها فى أنحاء المغرب كله » فساءت الحالة بصورة عامة حتى 
أصبحت تبعث على القنوط والاتكسار » والواقم أنه ما 
كادت الديانة الجديدة تنتشر فى الغرب حتى تهافت علمها 
الأهالى ومسكوا بتعالممها لالشيء إلا لأنماكانت تأمر بالآخوة 
والمساواة وتحض على التشبث بكارم الأخلاق والواقع أن 
حالة البربر كانت قد ساءت مع الرومان الى دزجة أن ضاقت 
مهم الأآأرض ما رحمت وتعدرت عليهم أسباب المعيشة نظرا م 
لحقهم من الاضطباد على يد أولئك المستعمرين وسوء معاملة 
وهذا الذي يعلل موقف المربر من الدين الجديد وتبهافتيم عله 
بحمث يمكن أن نقول اذا كان المواطنون الأصلبون قد 
أقملوا على الديانة المسمحمة .هذه الدرجة من التلبف ضاربين 
بوئنية الرومان عرض الحائط » فا ذلك الا لأنهم كانوا يأملون 
أملآ قوما في التخلص من براثن الاستععار الرومانى بواسطة 
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هذه الديانة الجديدهة 

وأحس الرومان بمفعول هذه المبادىء الثورية في عقول 
الباق »هرا باتطردون وبدليرة ال عن سرت تله 
أن ينتحل المسحية دين » فساءت الحالة السياسية في البلاد » 
ومما زاد فى الطين بلة اضطراب الحالة الاقتصادية وهسوط 
مستوى المعيشة تبعاً لتعدد القلاقل واضطباد الأهالى الآمنين . 
وم يلبث الامبراطور قسطنطين أن تفطن لخطورة الموقف » 
فبوطد العزم على جعل حد لتلك الحاله المنكرة » ويعتلنق 
الدين المسسحي هو نفسه » وتصبح بذلك للديانة المسحة 
عار 

غير أن الامبراطور ل بهتد الى موطن الداء من ذلك الحسد 
المريض ول يعمل على التخفيف ما كان يعانيه الأهالي من آلام 
وأسقام » فبقيت حالتهم المادية والاجتاعية كم كانت وظل 
الرومان يسخروتم لمصالحهم الشخصية ويعد الصبر اليل 
تطير حمية البربر » فيعرضون عن الديانة المسبحية التى كانوا 
برجون من وراءا قبل ذلك تحقبى مطالبهم السياسية » ولم 
تلبث أن تنتشر الفتنة في طول البلاد وعرضها على يد الزعم 
فيرموس 5ناصة 8‏ 371 ب. م. - الذي راح يحوب البلاد 
طولاً وعرضا لاحماء ضمائر المواطنين ويتولى بنفسه تنظم 
المظاهرات ضد رومة التى أرادت أن تبتلم شعبا بربرياً بأسره 
وتقضي على شخصلته وآماله 

والواقع أن الرومان الفاضبين ل يتركوا وسملة تؤديهم الى. 
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الاستبلاء على العنصر المربرى إلا سلكوها »6 فأجمروا المرابر 
على الخدمة العسكرية وقدموا لمن أراد التجنس منبهم بالجنسية 
الرومانئة كل مساعدة » مؤملين من وراء ذلك كله ابتلاع 
العنصر الأهلى » ول تقف الدولة الرومانية عند هذا الحد» : 
تعدته الى نشر الثقافة الرومانئة بكل الوسائل »4 ففرضت: 
استعمال اللغة اللاتبنية بصورة رسممة في الحام والمدارس القائمة 
اذذاك فى المدن الكبرى كقرطاجنة وسرظا وثيرشال ©» 
وأهملت بطبمعة الحال لغة أهل الملاد القرطاجنمة 

على أن المؤرحين يخبروننا بأن الأهالي ظلوا - رغم ذلك 
كلب محتفظين بلغة قرطاجنة طبلة الاحتلال الرومافى خصوصاً 


ساحة « الكابيطول » بوليلي ( المكتب المفربي للآثار 
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ابي الموادي ؛ ذي ف معشم البلاد المعرببة وهذا أندي حمل 
بعضهم على القول بأنه اذا كان المرابرة قد أقبلوا فما بعد , 
بتلبف عظم على اللغة العربية وتعاموها بسبولة مدهئة فما 
ذلك إلا لأنهم كانوا - عند دخول العرب - يستعملون اللغة 
البونيكية بصورة عادية جبدة ومعلوم ان أوجه الشبه 
كثيرة بين اللغة القرطاجذمة واللغة العربمة 

ول تككن مقاومة المغاربة لامحتل الأجنى إلا فما يتعلق 
بلغة التخاطب » بل المتتبع لأحوالهم يرى أن معظم الأهالي 
كانوا ‏ اذ ذاك ‏ معرضين عن الحضارة الروماننة نظراً 
للأسالمب التى كان الرومان يستعملونها في نشرها » معتصمين 
فى سبش الآساة يحبالهم » محتفظين دائاً بالتقاليد الموروثة عن 
الأحداد 

وهل معنى ذلك أن احتلال رومة لهذه الديار مدة من 
الزمان لا تقل عن خمسة قرون جعلبا لاتؤثر بالمرة في الأهالى ؟ 
كلا ! انما الذي نريد اثباته في هذا المقام هو أن المدننة 
الرومانبة بصفة عامة ل تنعد المدن الشهيرة ول تتأصل جذورها 
فى التراب المفربى » كا يذهب الى ذلك بعض المؤرخين > وإلا 
فلم با ترى اضمحلت سريعا فكانت أثراً بعد عين ؟! 

والحقمقة التى لا جدال فيها أن تأثير الحضارة الرومانية / 
دتعد طائفة قلملة من أعمان المربر الذين يبرهم بريى تلك 
الحضارة » فراحوا يكرعون من معينها » وأقملوا اقبالاً على 
درس اللغة اللاتبندة ») على أن تلك الأوساط المثقفة هي 
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الآخرى لم تنس لغتها الوطنية طبلة أيام الاحتلال الروماقي 
وانما كانت تفضل استعال اللاتيشة أو المونانية ‏ دورتف 
القرطاجنسة ‏ اعتقاداً منها بأفضلته| واقتداء بالمتغلبين وتشببا: 
مهم ليس إلا ولا غرابة اذا وجد اذ ذاك في الطبقة المثقفة 
من الأهالى الخطبب المفوه » والكاتب المارع »© والقسيس, 
الصادق »© والفيلسوف المتبحر في العلوم » نظراً لما للبرابر من, 
مواهب عقلمة لا تنكر 

والدى ينتسم تلك الفترة من الزمان بالعناية والدرس النزيه. 
برى أن الآداب اللاتيشة قد اتحطت كثيراً فى افريقما الشمالمة 
بتعدد القلاقل والاضطرابيات الناحمة عنانتشار الديانة المسحمة 
رغم ما كانت لمذه الآداب من قوة ومتانة ى السابق »والدليل 
على ذلك أن مبور الآدياء والكتاب حسما تصدوا لترحمة. 
الانخيل » وأرادوا أن يعبروا عما كان يختلج في صدورهم من 
أفكار وخواطر تتعلى بالديانة الحديدة اضطروا الى استخدام. 
ترأ كسب عمرانمة في كتابتهم واختلاى حمل وألفاظ من عند يتهم 
كارة أو استعمال كامات قديمة أعطوها معانى جديدة تارة. 
أخرى وكل ذلك بالطبع أحدث نوعاً من الاضطراب في 
اللغة أدى ها الى الضعف والانحلال 

غير أن الحالة الأدببة ما ليثت أن تطورت بعد ظبور 
الديانة المسيحية بقرنين على وجه التقريب » فتحسنت في أقل 
ما يمكن من الزمان بفضل كناب وأدباء وطئبين وغيرهم » 
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ورائها الدفاع عن الديانة المسحمة 

وها نحن نذكر لك فما بعد على سسل الاشارة 
فحسب » بعض أولئك الأعلام الذين يحق للمغرب أن يعتز يهم 
ويماهي غيره من الأمم فبذا ترتوليان الكاتب الكاثوليكي 
الذائع الصبت »© ازداد بمدينة قرطاجنة ما بين سنة 150 
و 160 م 2 فبرهن على نحابة فائقة وهو يدرس عل البيان » 
ثم تخصص في الحقوق »> فكان قسيسأ » وبعد ذلك رحل الى 
رومة حبت توفي سنة 222 م ولقد ألف ترتو لمان (1162نء 1') 
كتماً عدة ضد الزنادقة والمبود بريد بها مكافحة المذهب الوثنى 
واظبار براعة الدين المسبحي: ذكاء وقاد وعقل واسم و كتابة 
قوية متينة » ذلك هو الكاتب القسيس ترتولبان الذي سارت 
بذكره الر كبان 

ومن زعحماء الفكر المغربى ف العصرالقدم القديس الفملسوف 
اوغستان ( 5)18تاعنالك .6م5231 ) وكانت أمه بربرية » ولد 
اوغيستان عام 354 م وتوقي سنة 450 بمدينة عنابة (026مم111) 
وهو يدافع عنها دفاع الأبطال » أيام كانت عحاصرة من قبل 
الوندال (!) » وقد اشتبر اوغستان فى بدء حماته بعنشة 
متبتكة ماجنة » لكن ما لبث ان تاب الى الله وأصبح من 
الزهاد المتقشفين . 

وكان القديس اوغيستان ثاقب الذهن » واسم الفكر » 


(!) راجم الفصل اللسادس » ( ص 99) 
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غزير العم » ارتوى من ممادىء الديانة المسحمة » فأصبح من 
أكين القسسين ورحالات الكترسة الكاف لمكنة . وقد كرس 
حماته الصالحة فى مقاومة الزنادقة ومكافحة المذاهب الأخرى 
الى من ثأها أن تقف حجر عثرة في سبيل تقدم الديائنة 
المسحمة ؛ وكان يستعمل سائر الوسائل لماربة المذهب 
الدونتانى ( 10023615526 ) الدى كان يرمى الكاثولسكمين 
بتسرب الضعف إلى عقيدتهم الديية كا كان يحارب المذهب 
المانكىي ( عمروتغطء مج384 ) والمدذهمب الآرى الدي سمنتحله » 
فسا بعد »6 القائد جنصريق »© ملك الوندال 

وقام من جراء ذلك خصام عنيف بين الكاثوليكيين 
وأنصار المذاهب الأخرى أذكى نار العداوة بين الفريقين 
وحمل كلا منها على محرير المولفات العديدة للدفاع عن مبادُم 
ومعتقداتهم ؛ فنشأت من ثم حركة أدبية ساركة 4 وخاض 
أوغستان خمار المعركة بقامه » وحمل نفسه على تحرير كتب 
عديدة فى الموضوع تكتاز بقوة العبارة ومتانة الاسلوب » 
أشبرها اعترافأني ( ومه:ووء0021) 2065 ) ؛ وفد عرض 
فيها نبذة من حياته الغريبة متعرضاً للكلام على تلك الأزمة 
الدينية الى كانت سسا في تطور اعتقاده بالصورة الى سبق 
ذكرها. وله أنضاً «هديئة الإله » ( درعزط ع0 16 2ج[ ) 
وهو كتاب يشتمل على 29 فصلا أراد ما القديس أن يظبر 
فضل الآخرة على هذه الحياة الدنيا. وبكائة واحدة نستطيع 
القول بأنه لم يوجد هناك في الزمن القديم بافريقيا - مواطن 
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تمثال غلام بربري او روماني توج رأسه بالاكام 
( الملكتب المغربي للآآار ) 


بلغ من الثقافة اللاتيشة ما بلغه القديس أوغستان ولا كانت 
له تلك المرتية التي تبوأها هذا الكاتب العبقري العظم ! 
وبما أن ازدهار الفنون الميلة لبس إلا نتبجة من نتائج 
الحركة الفكرية » ومظبراً من مظاهر الثقافة العامة يحوز 
لنا أن نقول ان الحياة الفنية في أيام الاحتلال الروماني بالمغرب 
كانت مزدهرة نشطة وقد ظبر ذلك النشاط فى صناعة 


الخزف » وتشبمد الما كل المزينة بالأعمدة الرخامية والتاثمل 
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الجيلة » ووضع القناطر المتعددة الأقواس الجمباة المنظر وبناء 
المراسح والمامات المزينة بالفسيفساء » وصنم التواببت 
ومشأهد الأموات 

ويتحلى ذلك الفن الموصوف بالعظمة والمال خاصة فى 
تلك التاثمل المتناسقة الأضلاع المنيثة في سائر أنحاء افريقيا من 
سوسة الى وليل بالمغرب الأقصى » سواء كانت من البرنزام 
والمرمر الجيد البراى ... 

ولقد تطور الفن الروماني بعد ذلك تطوراً محسوساً ؛ 
فاستخدمه الرومان فى بناء منازل للسكنى تتوفر فمها شروط 
الراحة ويحدر بنا أن نقول ما دمنا نتحدث عن ككمفية تشسد 
المنازل أن التصمهات والأسالمب المعمارية التى نعمل بها فى بناء 
منازلنا الأهلية هي التى كان الزوعاتوة ستدويا ف اكبيد 
منازهم في افريقيا الشالية ؛ وهي على كل حال مناسبة 
لاقلم البلاد وهوامًا الحار وكان الرومان يسعون في تحميل 
منازلهم بالأروقة والأممدة الرخامسة الرقيقة والفوارات 
والبساتين الغنناء وبكل ما من ثأنه أن يضمن لهم عيشة 
هنيئة مريئة ويؤمنهم مدن حرارة الملاد الطسعمة . 
حقا ان نظرة واحدة لتلك الأعمدة الرخامية ذات التتحارن 
المزخرفة المورقة لأعظم دلمل على مدنية الرومان ورسوخ 
قدمهم في الفن المعماري الذي اعتمدوه خاصة في هذه البلاد 

لكن من المقرر ان الدولة إذا اتسعت ممالكبا وأصحت 
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ساحة دار رومانية مزينة يأعمدة رخامية 


جميلة بوليلى 


( مكتب الأبحاث بوليلى ) 


هذه المالك والأطراف بعمدة عن المركز 7) فلا بد من أن 
يتسرب المها الضعف والفساد « وتنزل .ها أمراض مزمنة من 
هرم »(#)سرعان ما يتصدع بسببها بنمان الدولة ؛ ثم لا يلسث 

ن بنضعضع حملهة © فسكون مصيره الفنفاء والاضمحلال . 
ع يي طرقتها الشخوخة وقد جعلت 


. ) 162 ( مقدمة ابن خلدرن ص‎ )١( 
, ) 199 ( نفس الصدر ص‎ )2( 
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الاممراطورية الرومانية تسترد حماتها وتشعر بشخصتتها كأنها 
تبرز شيئا فشيئا إلى عالم الوجود. وما هي إلا عشية وضحاها 
حتى اندرست تلك المدنة الهائلة فأصحت أثراً بعد عان ... 
والذي يدعو إلى الاستغراب هو أن عقب نزول المحافل 
الوندالية بالتراب المغربي ‏ بعد احتلال روماني دام ما يقرب 
من ستة قرون - لم يبق أي أثر روحي ذي بال يدل على 
عظمة رومة وأيامها الزاهية اللهم إلا بعض الأطلال الباكية... 

ألسس في زوال هذه المدنية من المغرب بسرعة ما يعطي 
الدليل على أنها م تؤثر في الأهال تأثيراً قويا كا بزعم بعض 
المؤرخين ؟ ! 

أجل ! ان أمة لا تحسن التصرف فى شؤونا ولا فى شؤون 
أولئك المغلوبين على أمرهم من قبلهبا ثم « لا تزال تتلون 
بعوائد الترف والحضارة )١(»‏ فتنفمس فببا إلى أبعد ما 


0 


0 


أواني طينية بو 
0 مقدمة أبن خلدرون ص (69| ). 
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تستطيسم “ لا ينفك أن بزول سلطانها وتضمحل آثارها ». 
وذلك لا لشىء إلا لآن « الله عز وجل جعل للدول أعماراً 
كالأشخاص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
ستقدمون .» () « سنة الله التى قد خلت من قمل ولن تحد 
لسنة الله تديلا ©) , ١‏ 


(1) مقدمة ابن خلدون ص ( |17 ) . 


(4) من سورة الفتح . 
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الأمطالعمة 


1 الديانة المسحية بالمغرب 


كان الرومان كغيرهم من الشعوب يع.دون الأوثان » وهم 
.ها برمزون الى آالحة حمة »> وكان البرير يعسدون كذلك أوثانا 
ورثوها عن قرطاجنة الأولى كبعل وتاننت ؛ ولما استقر 
.للرومان قدمهم بهذه البلاد أخذوا بعض أصنام البرير وسموها 
أسماء رومانة وكذلك أخذ البربر بعض أصنام وووهة" وامعروها 
أسماء بوننكة 2 وكن البرير في الغالب يعكفون على عبادة 
'القوات الطسسعبة كالغابات والأحراش والأتمر ينذا كارن 
الرومانبون يعبدون كل صم امار وسيسيدوة وان الي ار 
«بالغرب 

ظهرت بالشرق أنوار الديانة المسمحمة فيأول عبدالقياصرة ؛ 
'فاعتنقها جم غفير من الرومان وتسريت بواسطتهم الى المغرب 
وقدم مبشروها المه ؛ فأعحب البربر بهذا الدين الآمر بالاخوة 
والمساواة ومكارم الاخلاق وتسارعوا الى الدخول في دين الله 
أفواجا وأصبحت له ببع صغيرة منبثة في كافة أنحاء البلاد 
االمغربية / 
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وكمف يمكن أن يعامل الولاة والكبراء تلك الديانة وهم 
أصحاب السلطة والجبروت وبسدهم الحل والعقد والناس أمامهم 
عسد مسخرون »© والقوي يلك كل شيء والضعيف لا يملك. 
شيئاً » وتلك الديانة تريد أن تسوي بينهم و تجملهم أهام رمهع 
اخواب) لاسدولاعد؟ ازعحواامن ذلك الآمر و الحدوا 
يبثون العراقيل ف الديانة الجديدة ؛ ف) أغنت عنهم تلك 
العراقتل شيئا واستفحل أمرها ؛ فأخذوا ينكلون بالمعتاقين. 
تنكيلاً شديداً » ول يقفوا أمام أي فظاعة أو قوة فكانوا 
يسجئون المسبحيين سواء بايطاليا أو بالمغرب ؛ ثم يجمعورن 
الناس في بوم مشبور بإحدى اللاعب الكبيرة » ويخرجون. 
أولئك التعساء رجالاً ونساء في وسط الملعب ويطلقون علمهم 
الأسود الكاسرة الجائعة ؛ فتمزقهم إربا إرباً وتأ كلهم على 
مرأى ومسمع من الم#وع المتفرجة ؛ كان أولئك الشبداء » 
شهداء وحشية الانسان » يموتون بكل جد وثبات 

وما كانت تلك المقفاوهة العظلمة لتوقف سير الديانة 
الجديدة أو ترجعبا على أعقايا » بل استمرت السوقة معتنقة 
لها » وازداد انتشارها» وان هي إلا مدة وجيزة وإذا سعض, 
الحكام الرومانيين يعتئقونها » وإذا بالراهب القديس سببريان 
( ضع171مل9ن) - 52121 ) الروماني يجمع مؤمراً دشا بقرطاحنة 
نحضره 10 من رؤّساء الدين المسسحى ©» واسثمر توارد الناس. 
أفواج] واستمر الاضطباد حتى تولى الامبراطورية ديو كليسسان » 
فعامل المنديئين معاملة وحشية ل برو التاريخ أفظع منها حتى. 
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أطلق المسبحيون على أيام حكه امم « عصر الشهبداء » ثم 
حدث بايطاليا خلال القرن الرابع حادث جلل ألا وهو قيام 
الامسراطور ماكسونس (6206خ*242 ) على الاممراطور 
قسطنطين ©» فاشتعلت بين الفريقين نيران حرب هاللة 
وأخيراً استئتب لقسطنطين الأمر عام 952 وبادر عندئد 
باعلان المسحمة ديانة رمممة للدولة إذ كان المسسحمون أعوانه 
وانضاده 2 تم تقل كرسي ملكته الى بزنطة ودعاهم ا 
القسطنطينية نسبة المه ) وما كادت المسبحمة تعلن ديانة 
رسمية حتى فر كثير من معتنقيها البربر » وهم انما اعتنقوها 
قراراً من سلطان الرومان ولمتخذوها وسملة لنزع السلطة 
الرومانية » فاما أصبح الرومانيون أنفسهم يعتنقوما طفق 
المربو دفتشون على وسسة أخرئ »© ووحدوا ان هذه الوسلة 
هي ايحاد خلاف فى الدين. فعندها مات أسقف المغرب المدعى 
مانسوريوس وقعالخلاف في تسمية خليفته وترشّح لدلك 
الراهب ساسلمان » لكن أنصار الفتنة أبوا الموافقة على هذه 
التسمية وكان زعم المعارضين راهب قرية بربرية يدعى 
دونات ( 100226 ) 

وتألف عندئذ جند من أشْد الدوناتئين تعصماً وأخذوا 
يحوبون أطراف البلاد بدعوى خم جميع المسبحيين اليهم » وكان 
أغلب هؤلاء الدوناتئين من العسيد الآبقين ومن لا يملكون في 
هذه الدنيا غير أجسامهم »> فاتخذوا لأنفسبم مذهبا اجتّاعبا 
هو خلمط من الشيوعبة والفوضوية ودقولون انهم بريدون 
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ان بقروا مبدا! المساواة التامة فى الرزف بين الناس » وني 
لا يعترفون بأبة سلطة )١(‏ » وطفقوا كذالك يتحولون وانقلوا 
يبى لم من الصبغة الدينية أي شيء © فتعقبتهم الجنود 
الدوناتيين الحقيقبين وأغلبهم من أبناء المرير ظلوا محافظين على 
قوتهم وصلابتهم يترقبون سنوح فرصة للانقضاض على أعدام» 
حر كة دينشة 

الروماني الذي ملك الأرض بمد ثلة منتفعة وحرم منها جماعة 
القانى. 

« قرطاجنة في أربعة عصور » 
(ص. 114 -117) 


(|) وكذلك سمخرج البربر عن طاعة الخلماء يعد الفتح الاسلامي لشهال 
افريقيا » فيعتنقون مذهب الخوارج الذي مو قريب من مذهب الدوناتيين 
فى الممدأ 
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2ش دمعة على صديق 


( كان للقديس اوغستان صديق حمم انتزعه الموت من 
بده ؟؛ فام يطق القديس عبنه صبرأ ؛ فكتب هذه الكامة 
يصف فيبا حالته البائسة على أثر ذلك المصاب الالم) 


كنت إذ ذاك بائسا شق أبكى صديقى بكاء مرا 
دون ان أجد عنه تسلمة اللبم الا مرارة تلك الدموع. وأعتقد 
انه بقدر ما كنت أحئو عليه وأبالغ في محبته بقدر ما صرت 
بعد وفأته 4 امقت الوك و اكات زهو الدى انتزعه مني 
نتزاعا ‏ وأنظر المه كأنه عدو قاس » لا يليث ان يفتك 
يجمبع الناس حيث انه لعب يحياة عزيز على 

وكنت أتعجب من كون الناس لا بزالون يتمتعون بالحماة 
في حين ل يبق ذلك الذي كنت أحيه وكنت أعتقد ان الموت 
لن يسطو عليه أبد الدهر وبماانني كنت انظر لي وله م 
لو كنا ذاتا واحدة فقد صرت أعحب من بقائي على قبد 
الحماة بعد وفاة صديقىي أجل »2 لقد صدق في قوله من اذا 


8) 113 


تصدى قدعاً للتحدث عن صديق له وصفه بنصفه الآخر »© لقد 

كنت أشعر حق] أن روحي وروحه شيء واحد خلق لببث 

وهكذا سئمت المماة اذ كرهت ان أعيش نصف الماة » 

ورعا لهذا السدب كنت أخثى الموت غل نفسى مخافة ان 

ودلعائرة لاه التى أغرف كيد عدي وخالس مودق ,. 
معربة عن « اعترافاقق » للقديس اوغستان 


بقلم المؤلف ( ص 113-112 ) 
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الج طإسارس 


افريقما الروماننة تحت سسطرة الوندال 
( 429 - 534 ) م. 


من هم الوندال- الجحافل الوندالية اقرب معأهدة 
جنصريق مع اميراطور الشرق - نقض المعاهدة 
السابقة - من قرطاجنة الى رومة وتدخل ل امبراطور 
عي خلفاء جنصريق ‏ تدخل الرومان 3 شؤون 
الأدبية ١‏ في يا ننيجة الاحتلال الو ندلي. 


الوندال هم قوم من الجرمان كانوا يعيشون فى أوريا ما بين. 
مرى الأودير والفدستول )( 1151 12 أ 001 آ ٠.‏ وشله 


(|) أي في تاحمى « بوميرانيا » و « بوسنانما المولندية » الواقعقين في 


الجبة الشرقية من ألمانيا 
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أجمع المؤورخون على أرن الوندال كانوا من الحمجية والوحشية 
عكان (') » بحسث كانت الامبراطورية الرومانية - في ابارنف 
عزها وسؤددها - لا تسمح لهم بالاختلاط بأفرادها فا 
'جعل الضعف يتسرب الى أعضاء هذه الاممراطورية العريضة» 
بعد ما مال أصحابها الى الرفاهمة والملذات » استعان الرومان 
تححافل الوندال على حفظ الأمن في يلادهم واعتمدوا عليهم في 
الدفاع عن كيانهم » ومعلوم أن الأمم المتوحشة أقرب الى 
التغلب على سواها نظراً لقوة الموصسة فمبا غير أن همذه 
اجنود المستأجرة ل تلبث أن استحوذت على مقاليد الأمور 
كلبا » وذلك ابتداء من القرن الخامس الملادي © ثم جعلت 
قوجما تزداد بقدر ما كانت شوكة الرومان تضعف »> وظلهم 
يتقلص » والسبب فى ذلك أن الجسل «١‏ كلما نزلوا الآرياف 
وتفننوا في النعم وألفوا عوائد الخصب في المعاش نقص من 
سجاعتهم بقدار ما نقص من نوحشهم وبداوتهم 0 

وقد اتنشر الوندال بعد ذلك فى طول الامبراطورية 
وعرضها » فاسئولوا على يلاد الغال ( 221016 12 ) وعمروا 
جمال المرانس »6 فانديحت اسبانا تحت نفوذهم وعرفت منذ 
ذلك الحين بسلاد « الفاندلس » »© فاما فتحبا العرب سموهما 


(|) ويكفينا أن الأوربيين متى أرادوا أن يعبروا عن الوحشمة بمعناها 
الواسع الشامل استعملوا لفظة « فاندليسم » 300311506 وهي مأخوذة من 
كامة « وندال » الدات 9 

(4) مقدمة ابن خلدرون ( ص 38] ). 
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ا ف - 8 َ ١‏ 1 7 
: 5 | له 2723 ” 3 م 
ا#إماتتجروب- هيا | سي 9 1 ا 


ووو الخد 00 2 1 
”> ساس الخط المتقطع يشير 00 ريق 2 الوندالىغز 
ْ تع موقتا بالاندلس . «عن جنصردة 


«سلاد « الاندلس 6 . 

والواقم أنه منذ أن وطئت أقدامهم ادائييب] ب حيت 
خربوا كشيراً من الآثار الرومانمة - والوندال ينظرون بعين 
الطمع والاشتباق الى المدن الواقعة على شاطىء بحر الروم نظراً 
لآن الحالة الاتتصادية كانت بالمغرب أحسن بكثير مما كانت 
عليه في اسبانيا » ولذا أصبحوا يتحمنون فرصة لائقة تمكنهم 
من اجتماز البحر والاستملاء على الأراضي المغرببة وجاءت 
.هذه الفرصة على يد الكونت بونفاص !) عؤمره0 ع1 ) 
( 2021136 الوالى على افريقيا من قبل رومة وكارن 
بونمفاص »> كا هو معروف » في نزاع مع الملكة بلاسيديا » 
فأعلن الحرب على الجنود الرومانية المرابطة بالمغرب انتقاما 
لنفسه ٠‏ ولم كتف بقطع العلاقات مم أم الوطن بل كتب الى 
جنصريق - قائد الوندال ‏ يعرض علبه القدوم الى المغرب2). 

فييبىء جنصريق جئوده العديدة » ويحتاز البحر في كانين 
الف شخص من بين رجال ونساء وأطفال وذلك سنة 429م. 
والحقيقة أن جنصريق ل يكن ينتظر الا هذه الدعوة للنزول» 


(!) كانت امرأته وندالية . 

(2) بحسن بنا أن نذكر بهذه المناسبة كيف أن « الكونت جولمان » 
( مءأأن( ممه عا ) الوالى على مدينة سبتة من قبل البزتطيين سيسعى هو 
الآخر سنة |71 م. في امقاط ملك اسيانيا « لذريق » ( عناع1ز500 ) الذي 
كان سببا في النيل من شرف ابنته» فيزين لوسى بن نصير غزو الاندلسويحمله 
على اقتحام الجزيرة اذتقاماً من ملكبا لذريق . 
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بل كان يستعد هذه العملمة منذ زمن بعسد وذلك لسسين 
اثنين » أولاً لآن جنصريق كان - كا قدمنا - ينظر الى 
افريقما وسهوها الخصبة بعين الشره والغبطة » اننا لآن 
القوط » سكان اسبانيا الأصليين » كانوا من جبتهم يعملون على 
اخراج الوندال من بلادهم » وقد ضاقوا ذرعاً ببؤلاء الغزاة 
المنوحشين 

وما لا شك فيه أن دعوة بونيفاص سُجعت جنصريق على 
النزول كثيراً. وكلفما كان الأمر فقد يعتمر هذا الجواز مغامرة 
لا نظير لها في التاريخ القديم » باستثناء الرحلة الشبيرة التق 
قام بها حانون القرطاجني عبر البحر المتوسط والبحر المحخبط » 
ذلك أن جنصريق عبر من اسبانيا الى طنجة ثم توجه حينا 
الى الساحل الجزائري على طريق البحر ونزل بمدينة الغزوات 
( 5عمندوع لخ ) )١(‏ 

وم يسلك جنصريق ‏ خلافا لما يعتقد بعض المؤرخين - 
الطريق المعروف الواقم بين طنجة وتامسان » وذلك لخطورة 
المسلك وصعوبة الجبال الموجودة بين طنحة وناحمة بني بزناسن 
والدليل على أن جنصريق اتخذ الطريق البحري للعبور الى 
المغرب هو انه كاد أن بأخذ الرومان على حين غفلة » ولو كان 
قد اتحه نحو ممر تازة مثلآا على تقدير أنه م يكن نحبل وجود 
هذا الممر ‏ لسمع به الرومان ولاستعدوا لمقاومته »2 الا أن 


(2) بالفرنسية « 05ا©625ل7 » , 
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دكون الضعف والانحلال قد بلفا منبم في ذلك الزمان مبلغاً 

وكمفا كان الأمر فممحرد مأ وطئت أقدام الوندال أرض 
موريطانيا الطنجبة» أقبل البرابرة علمهم وأعانوهم علىالرومان 
ولا غرابة في ذلك فقد كانت حمغهم نعرة ددنية واحدة هي 
عداوتهم للمسبحية ') » فضلا عن الكراهة الطبيعية التي كان 
يكنها كل من الفريقين لأولئك الرومان المغتصبين 

لكن الوندال ما لمنوا أن قاموا بأعمال وحششة ضد 
الأهالى ؛ فذبحوا الشبوخ وقتلوا الأطفال وافتبكوا الحرمات» 
ول تنته أعمالهم الاجرامية عند هذا الحد » بل مدوا يدهم 
الأثمة « الى النساء الحاملات يبقرون بطونبن وستخرجون 
منها الأجنة يحطمؤن رووسها الصغيرة على الأرض ويرمون 
ليا النشرى الى الكلاب ع 2) 

وعبث الوندال بكل شيء >“ فلم يتركوا من ورامم الا 
البؤس والخراب ©) 

(1!) ومن المملوم أن الوتدال كانوا يدينون بالديانة الآرية القٍ وضعبا 
الرهمب « أوربوس » ( ذناأءه )» الا أن هذا الاخير م يكن يقول بالتثلسث 
الذي هو عقتدة أساسية في الديانة اسيحية أما البرير فقد غرفنا أنهم تولوا 
عن الديانة المسيحية لما لم تتحقق آمالهم في الاستقلال . 

(2) عن قرطاجنة في أربعة عصور ( ص 125 ) 

(3) نعتقد اعتقاداً جازماً أن هؤلاء المتوحشين هم الذين أتلفوا معظم 
الآثار الرائعة التي خلفها الرومان في بلاد الغرب . 5 أحرقوا كثيراً مسن 
الغابات في الجبال والسبول . 
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فارس و ندالي 


ويمعن النظر بونمفاص فى تلك الأعمال الوحشية الاخرامية 
فيأخذه الندم ‏ بعد فوات الزمان بالطبع ‏ على ما صدر منه 
مع الوندال » وبريد أن يتدارك الأمر » فمجبز خيش » بعد 
تسامه الامداد من اممراطور الشرق ©» ويحمل على حلفائه 
الآأمس » الا أنه ينبزم أمام مقاومة الوندال الشديدة » 
ان الى مدبنة نه أيبون « عنابا ا حيث يتوق 
القديس سنة 430 م. عدايسي سا وم 
بحري يت تسن الا أن ملتسقع لخر الآمر مدينة روهة 
على أثر هذا الفثل المريم )١‏ 

وفى أثناء ذلك كانت رؤمة ‏ عاصة الأمبراطورية الغرسة 


(]) كان الوالي بونمفاص أثناء ذلك قد نال عفو الاميرة « بلاسيديا ». 
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افريقما الحزنة ولا تستطبع الدفاع عن حوزتبها 

أما امبراظورية الشرق فقد كانت لا تزال قوية فتسة )١(‏ 
فرأت من المعقول ان تدرأ عنها خطر حنصريق قل أن 
يستفحل أمره » وهكذ! بعثت الامداد الكونت بوننفاص 
تعزيزاً لجانبه ») غير أن تلك المساعدة منمت كلها بالفثل 
والخسران كا تقدم وبا أن جنصريق كان يعم عم البقين أن 
نجاحه مرهون بعدم تدخل امبراطور الشرى في القضمة 
المغربمة فقد بادر الى فتح باب الخابرة معه » فانتبت يعتقد 
ممثاق تنحصر مادته فى النقطتين الأساسيتين التالتين 

أولاً ‏ يلتزم جنصريق بعدم مباجمة منطقة « أفريكا » . 

ثانيأ ‏ يعترف بوجوب دفع جزية سنوية لصاحب 
القسطنطينية . ورجاء أن يقنم الامبراطور بصدق نيته وحسن 
طويته بعث بولده هونيريك ( 11126116 ) كرهينة لدى 
الاممراظور 

لكن جنصريق كان يضمر لصاحبه السوء » ولم برض 
بشروط المعاهدة السابقة رغم قساوتها الا ليتمسكن من ضبط 
جنوده وتدريبها استعداداً لذلك اليوم الذي سيعلن فيه نواياه 
الحقمقة . 


والواقم أنه منذ أن وقع على تلك المعأهدة وحختصريقى 


)1( وكانت عاضتيا القسطنطينية تسمة أل الاميراطور « قسطنطين » 


) اأغصةغ5مم) ) , 


1 2 


“يستعد حتى اذا ما اطمأن اليه الاممراطور ورد اله ولده > 
أطلق العنان لجنوده » فانقضت على منطقة « افريكا » » 
ودخلت قرطاجنة الرومانبة - قرطاجنة ذات التاريخ الحافل 
الجيد ‏ فنهبتها نيبأ وبعد ما طلب جنصريق من السكان 
أن يساموا المه كل ما لد.هم من نفائس وحلل ونقود ذهبية 
استقر بقرطاحنة واتخذها قاعدة له ( 439 م ). 

وم يلبث الوندال عقب استقرارهم بمدينة قرطاجنة أن 
دب الطمع في نفوسهم »> فأخذوا يفكرون في توسمم دائرة 
نفوذهم وأنثأوا اسطولاً هائلاً جعل يخر عباب البح رالأبسبض 
المتوسط. فاحتاوا جزر الباليار وسردينيا وصقلية و كرسيكا . 
وفي بعض الأيام تسم القائد الوندالي خطاباً من زوجة 
الامبراطور الصريم فالمنتينيان الثالث (111 مع تص1غمء1721) 
تدعوه للقدوم الى رومة وتطمعه فما محتوي علبه خزائن 
العاصمة من ذخائر ونفائس (!١)؛‏ وكانت العاصمة إذ ذاك في 
حالة يرثي لها من جراء النزاع القائم بين أفراد العائلة المالكة» 
ولا من يغيثها ولا من يدرأ عنها خطر البربر او الوندال ! 

فير كب جنصريق بمجرد وصول الكتاب في اسطول يضم 


(!) وقد قتل فالمنتينيان هذا السمناتور (منعع3م56) بسترون ماكسم 
رجاء ان يستحوذ على اللملك » وقد رغب بعد ذلك فى التزوج من امرأة 
القتمل لكن زوج الامبراطور الحالك لم تعد تفكر بعد تلك الفاجعة الا في 
الوسيلة التي تمكنها من الانتقام وأخذ الثأر من بيترون على عمله الاجرامي 


ووقاحده 95 
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عدداً كميراً فن القطنع البحرية مسمنا 'القراب الايطالىي؛ ويدخل 
العاصمة على رأس حتوشه العديدة ؛ فننهب ويدمر ولا يترك 
بقسة هناك إلا أتلفيا وحغل أعلاها أسفلبا ؛ « ان الملوك اذا 
دخلوا قرعة أفسدوها وحعلوا أعزة أفلا أذلة و كذلك 
بفعلون » )١(‏ 

ومن الحزن انه م يوجد وقتئذ من بين أهل العاصمة بطل 
تأخذه الأنفة » فيضحي بنفسه في سبيل حرية الوطن كا فمل 
القرطاجنسمؤن من قمل > وقد قاموا قومة رخل واحد 2 على 
الحرب المونمكمة الثالثة »ء وضحوا بأأنفسهم جميعاً قى سيبل 
المصلحة القوممة !1 لكن الروماتن الصغار فضلوا الحماة على 
الموت وكثروا الذلة والمسكنة على الشمرف والعز ! 

وتم لجنصريق ما كان بريد من نهب وسيى فقفل راجعا 
الى ا مغرب» محمل معه الامبهراطورة الي استفاثت به واينتبها: 
أؤدو كسي (8:10016) وبلاسيديا (12لءج1ط) (2) وكذلك 
سنعين ألف أسير من ببنهم عدد كبير من أعبان المديئة 
وثسرفاا . وكان الامبراطور الشرق ينظر الى تلك الحوادث 
كلا ناهئام زائد وعين لا تنام خوفاً من أن ينتقل وباء 


. من سورة سبأ‎ )١( 


(4)2 وقد تا وحصت ازدو كسي مؤتيريك نحل حنصريبق » أمأ الاميرة 
بلاسيديا - وكاتت على جانب كيير من امال - فقد كانت من حظ حاكم 
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الوندال المتوحشين الى المشبري يا اتتشر ششرهم فى المفرب . ولا 
شاهد ما حل بالامبراطورية الغربية من الضعف وما أصيبت 
به من الدل والهوان صمم على الوقؤف في وجه جغصريق ؟؛ 
فحبز اسطولاً ضخما يحتوي على 600 قطعة نحرية تحت رئاسة 
الاميرال بازيليكوس (وداه825111)؛ ثم جمعجيشاً عرمرما أسند 
قمادته الى الجترال هيرا كلبوس (ونؤ[ءج<716) غير أن المعارك 
التي دارت رحاها بين الروم والوندال سواء في البحر الأببض 
اللتوسط أم في طرايلس الغرب أسفرت جميعبا عن انهزام 
رومانى مبنسم وانسحاب الروم من بلاد المغرب بصورة تهائية . 
أما الامبراطور فقد اكتفى ‏ والخالة ما ذكر ‏ بعقد اتفاقة 
مع جنصريق اعترف فيها بسيادته المطلقة على سائر بلاد 
المغر ب 

تم لجنصريق ما نوى »6 وأنشأ مملكة واسمة الأطراف » 
لكن خلفاءه م يحسنوا التصرف فبا ولا الدفاع عن تلك 
المملكة العريضة الى / تبى إلا مدة يسيرة تي تصدعت 
أركانها على أثر وفاة زعيبها الأكبر ويظبر إن السبب في 
دلك يرجع الى جو البلاد » وهو جو متضاعفف الحرارة راح 
يعمل عمله المعروف فى ملوك الوندال المتأخرين بعد طول 
اقامتهم في هذه البلاد ؛) فكان ان مالوا الى حماة الرفاهة ؛ 
فأقاموا فيالمدن وضربوا مع الرومان المتأخر ين بسهم في. نعيمهم 
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وخصبهم 5 وقع لارومان أنفسهم مع البونان من قبل )١(‏ ؟ 
وكان ايضاً ان أضاعوا سُْئاً فشيئاً تلك العصسة الى كانت 
السبب الأعظم في قيام دولة الوندال وغيرما من الدول 
والممالك (2) 

ومعلوم ان الدولة اذا فقد أهلبا تلك العصبية التى يتحدث. 
عنها الفتلسيوف ابن حلدون كان مصير هما ومصيرهم الموت 
البسطة ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية فى العصسة 
حتى يصير ذلك خلقاً لحم فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في, 
الأجسال بعدم يتعاقبها الى ان تنقرض العصبية فبأذور:.. 
وفأة جحنصردى م أما البربر فكانوا ينظرون قِ سي ء من. 
الارتباح والاطمئان الى ما أصبب به الوندال من ضعف. 
وانحلال فيالأخلاق لأنهم كانوا يعلقون اكبر الآمال على تلك. 
الحالة السدنة عساها تبلغهيم عرضهم المنشود »6 فتخلصهم من, 
سسطرة الوندال المنوحشين ١‏ 

(!) نعم ما فح الرومان القساة بلاد اليوئان واقاموا بها مدة حتى ظهر 
فيهم مفعول هوائها . فكأن البلاد انتقمت لابنائا من اولئك الغزاة جرد 
خضوعبا - ؛ وهذا مضمن المثل اللاتني السائر نا" © 3م32 3أء0036)) 
(غأامعء مسعممعع الا , 

(2) والقببل اذا غلبت بعصمسمها بعض الغلب استولت على النعمة عقداره. 

(3) مقدمة ابن خلدون (ص 240) 
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بقى علمنا الآن ان نقول كامة عن أهم الملوك الدين خلفوا 
القائد جنصريق فى تلك الفترة القصيرة الشاقة وعن الاعمال 
التي أنجروها في حبماتهم ان كانت هناك أعمال ومشاريع 
قاموا حقا بانجازها و تحقرة ونمداً مونيرياك (11126210) 
دلك الأمير الدى فكق. هبيدة بالقسطتطيئية رهمناً عند 
صاحبها؛ وهو المتزوج ايضاً بالأميرة أودو كسي أخث بلاسنديا 
زوج امبراطور الشرق ؛ وقد امتاز هذا الملك بضعف المصيرة 
وقلة اعشاره للحوادثت فاعتمد على المصاهرة السابقة بسئه 
وبين الامبراطور » فظن فيه كل خير ولم يتفطن الى ضرورة 
اعداد جنش بدراً به الأخطار عن بلاده متى ما دعته الحاحة 
الى ذلك . 

وهذا النقص الفاحش فها برجم للتدبير العسكري خاصة 
يعتبره المؤرخون بمثابة سمة اتسمت بها بلادنا في الزمان القدم» 
إذ هو الذي جعل المغرب على مر العصور والأجبال كا سبجعله 
دائماً عرضة للقلاقل فى الداخل ولقمة سائغة لأول فاتح بوجه 
اله ضرباته 

ولعل هذا الدى حمل الاستاد فوتمي (22116161)) على 
القول بأن افريقيا الشالية م تحظ ساعة واحدة بالحكم الذاتي 
في تاريخها الحافل وان انسحاب الدولة الحاكة لم يكن في 
القدم الا على بد دولة أجنسية أخرى مغتصية كأختبها ؛ و: 
وان كنا لا نقر هذا القول بتامه نظراً لما فنه من الغلاو 
والممالغة لا يسعنا إلا ان نمترف بأن الكامة السابقة تشتمل 
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على نصصب من الحقيقة لا سبيل الى.انكاره ؛ وسئلتبسط »> 
بعد » يحول الله في. ذكر الأآسباب الى حملت الاستاذ قوتي 
على الحم على بلاد المغرب بثل هتذذه القساوة 

أما وقد جرنا الحديث الىالكلام على حموية هذا الشعب» 
فلا ينغي ان تحملنا كافة الاستاذ قوتمى على الشك فما اذا 
كانت للمغاربة شخصية بارزة بين الشعوب »> إذ فى مراحل 
التاريخ المغربي من شُتى الآثار والعبر ما يدفم عنه تلك التهمة 
بل في ذلك ما يعطي الدليل القاطع على حبوية شعب المغرب 
النسل 

نعم عرف هونيريك بضعف المصيرة وسوء التدبير ؛ 
والواقم انه ما كاد ان يجلس على كرسي الحم حتى انتشرت 
الجاعة فى الملاد وشاعت الأمراض على اختلافها نظراً لقفاة 
اهئامه بشؤون الرعمة » ا عرف ايضاً بشدة تعصمه على 
الكاثولمسكمين ؛ فلا غرو اذا انتبز البرير هذه الفرصة المواتية 
وراحوا ينظمون الثورات ويثيرون المشاكل المتعددة فى وجه 
الجاكئين الوندالبين؛ فبذ الزعم البربري جالبيون (دهذط621) 
ينظم نورة هائلة ضد الوندال » تقوم على أثرها معارك حامية 
الوطيس بين البربر والوندال في غرب طرابلس »> وينتصر فمها 
الزعم الآنف الذكر 

وأما الماك الثانى الذى يستلفت نظرنا من بين خلفاء 
جتنصريق العديدين قيو هبلديريك (ع11610161) ولد هونيريك؛ 
وقد حملته أمه عند أختها الى القسطنطينية » فترعرع هناك 
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وبقى فى بلاط الامبراطور الجديد جوستينيانت (م16م5)1نال) 
وكان لجملدريك بعد تبوئه عرش المملكة المغربسة عد أغدآء ؛ 
فلذلك رأى ان يعترف تحق السمادة لامبراطور الشسرق تعزيزاً 
لمكانته ؛ غير ان الوندال لم يعترفوا بيذ الخضوع - وفي 
طليعتبم الأعداء - وعابوا عليه عدم الثقة بنفسه وانهزامه 
المتواصل أمام جوش البربر» يحيث لما قام جاليمار (معممذاء ©) 
وهو أحد أفراد المائله المالكة ‏ ونال بعض الفوز فى 
مقاتة الجبوش البربرية الثائرة عززوا جانبه » فاستعان بهم 
جالممار على هبلدريك وتموأ كرسي المملكة مكانه . 

فاما سمع جوستيئيان بما أصاب صديقه الحم » غضب على 
جاليمار و كتب اليه يسأله ان يسمح لهيلدريك بالخروج صحبة 
عائلته الى القسطنطينمة » وكان قْ كتابه كأنة يتوعده ومبددد. 

فلم برض بذلك ملك الوندال وكتب البه يقول « إن 
الملك الذي يعمل حكة هو الذي يهتم بتدبير أمور دولته ولا 
يحول نظره الى الخارج بريدالتدخل في شؤون الدول الأخرى». 
ثم قال « هذا وان انت نقضت العهود المبرمة بيئنا فاعم 
انني سأقابل القوة بالمثل (!) ! » 

فرأى يوستمنيانوس ان فى الجواب السابق ما يحط من قدره 
ويمس بكرامته » ووجد فى وقاحة الكتاب المذكور خير 
فرصة لاعلان الحرب على جاليار » ومن ثم شرع يجهز حملة 


(!) عن « موجر تاربخ الجزائر » لصاحبه كات ج. | (ص 120 ) 
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هائلة على الوندال نحت قمادة الجترال باليزار ( ع<1ج:86[115 ) 
المثبور الذى كان وبلا على الوندال وسبباً فى اضمحلال 
سلطانهم من بلاد المغرب 5 سنقص عليك ذلك في الصفحات 
التالئة حول الله 

أما وقد بلفك الآن كيف تسرب الوندال الى المغرب 
وبسطوا نفودهم عليه » وجب أن نحلو في بعض الصفحات 
نتبحة انتصارهم هذا ونقدم لك سانا كافماً عن النظام الدي 
انشأوه او حاولوا انشاءه على انقاض الدولة الرومانمة السابقة. 

ومن المعلوم ان القائد جنصريق بادر الى تقسم المغرب 
معحرد ما استتدت قدمه ببذه الملاد » فجعل منبا ست 
مقاطعات تختلف فى مساحتها وقممتها الزراعية » أما الس 
مقاطعات الأولى فكانت عبارة عن المنطقة التونسة الحالمة 
تضاف المها ناحية تبسة » وأما القسم السادس فكان يشمل 
اقئة المغرب الأوسط والأقصى (1) ووزع جنصريق تلك 
الأراضي الفلاحمة الخصبة على أولاده وجنوده وخواصه » 
واحتفظ لنفسه بأحسنها » أما الأراضي الماقبة فقد تركبا 
بأيدي أريابها بشرط أن يدفعوا له ضرائب سنوية ثقيلة 

هذا وقد حاول الوندال ان محدثوا نظام ادارياً جديداً » 
فلم يفلحوا اذ كانت تغلب عليهم الممحمة والخشونة » فرأوا 
من الأنسب ان يحتفظوا بالنظام الروماني القدمم » وذلك ليس 


(!) والواقع ان نفوذ الوذدال بالمفرب الاقصى كان صُثيلاً . 
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محمة في الرومان أو رغمة فى المحافظة على الآثر الروماشة ‏ 
3 6 الاستاذ أغوستان أرنار (لرموعء8 م1أذتاع ناث ) 
ولكن عجزاً منبم عن وضع نظام أرقى من الذى كان يسود 
البلاد في أيام الرومان 

وكان جتصريق كسائر خلفائه مستيداً الى أبعد ما ينكون 
الاستنداد » يتصرف فى رعنته كأ يشاء ولا يقل أن بشاطره 
أحد في الملك » وقد صمم منذ أول الأمر على إبعاد الشسرفاء 
والاعبان من بين أعضاء الحكومة الذين عرفوا بتعصبهم لدأ 
ما أو بنزعة سياسية خاصة وقد بلغ به استبداده ان أصبح 
لا مستدعى أعضاء الجلس الشعبي » وقد كان يشاورهم آونة 
بعد أخرى في مبام الأمور من قبل »> وهكذا راح يماشر 
بنفسه مسألة تعمين الموظفين وتنصب رجال الكنائس وأعضاء 
الجلسالاستشاري 5 كان يتولى بنفسه تعمين سائرالولاة والعهال. 

أجل لقد شيد جنصريق مملكة عريضة » وضرب النقود 
باسمه » تلك النقود التى كان يتصرف فمبا ‏ يشاء » لا فرق 
عنده بين مالمة الأمة ومالته الخاصة ! ولكن مثل مذا 
التصرف مفبوم في حى ملك أقام دولته على القوة والاستبداد. 

ول يغفل هذا العبقري الحاكم عن مسألة اقرار الأمن في 
سائر أنمحاء الملاد » فحمش الجموش وحافظ على الأسطول 
الهائل الذي كان من الأساب الرئيسية التي مكنته من الجواز 
الى المغرب والدي لولاه لانقلب مجرى التاريخ في افريقيا 
الشالمة وتوجه غبر هذا الوحه الدى عامناه وحفظناء ! 
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ثم انه نظم المحاكم على اختلافبا سواء منها الخاصة 
بالوندال او الى وضعوها للفصل بين البرير والرومان )١(‏ » 
ومهد السبيل لتشميد الكنائس التابعة لمذهب آربوس »© مذهبه 
الخاص » وأبدى كل مساعدة للقائلن بالمذهب المذكور دورتف 
سواهم بالطبع 

وغني عن الببان أنه بمقدار ما كان جنصريق مستبداً في 
رأبه متعصما لدينه بقدر ما كان متشدداً في قضنة الأخلاق » 
وكان يعم فوق ذلك ان الحياة في المدن من شأنها أرن 
تقضي على الفضيلة والخصال المسدة » وهكذا راح يحتبد في 
اثبات أبناء جلدته من الوندال بالبوادي » ويحملهم على 
مزاولة الفلاحة لما يترتب عنها من المزايا الأدبمة 

ولكن الوندال بصورة عامة م تطب لمم الحياة بالبادية 
نظراً لما كان بسدهم من النعمة والخصب» فتركوها شيئاً فشيئاً 
بعد ما أسندوا حراثة الأراضي الموزعة عليهم الى فلاحين 
مأجورين» وآثروا المقاء في المدن الكبرى» كقرطاجنة مثلاً » 
لما كان يتمتم به أهلها من صنوف العبش وما كان يوجد بها 
من الملاهى ومحلات الفرجة والاستمتاع . 

وكانت مدينة قرطاجنة » بنوع خاص » مدينة آهملة 
بالسكان توفرت فمها أسباب الحضارة ودواعىالمتعة والاستبتار» 
فمن تحارة هزدهرة وأسواق عامرة الى حمامات متعددة 


(1) تاريخ « افريقيا الثشالية » للامتاد جوليان ( ص 271 - 277 ) . 
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ورياض لا تفارق الابتسامة ثغرها » الى ملاه مختلفة العناصر 
والأهداف الى اتحلال فى الأخلاق 

ويقبل الوندال على تلك المدينة اقبال المنبوم على الطعام » 
ويكرعون من تلك الحماة الفاسدة الماجنة » فنصبحون مملين. 
بالآثام والأوزار » وقد فقدوا أسمى ما كانوا يتمتعون به من. 
المزاءا والختصال 

ويتشه جنصريق الى هذه الخحالة الخطيرة » فنضرب على 
يد المستهترين ويرى نفسه مضطراً الى القضاء بالكلمة على عدة 
أحساء اشتبر أهلبا بقلة العفاف وانحطاط الأخلاق 

ثم يتربم هونيريك على العرش > فيشجم التحجار وتصبح 
قرطاجنة » بعد ذلك »> عاصمة تحارية تنتج الزيت والقمح 
والمرمر وتستورد الخحلى والخرير والأشباء النفيسة © ولااريب 
ان في جلب هذه الانواع من البضائم ما يدل على ان طبقة 
خاصة من سكان العاصمة المذكورة كانت تعمش عمشة 
الترف والنعم 

أما سماسة الوندال نحو البرير والرومان فانها كانت مّتاز 
بالقوة وعدم التسامح الديني خصوصاً فها يتعلق بالرومان» فقد 
أغلقوا كنائسهم وأبعدوا القسسسين الرومانين عن الملاد » أما 
البربر فقد أثقلوا كاهلبم بالضرائب المتنوعة وحملوهم على هدم 
تحصمنات المدن البربرية حتى لا تحدثهم أنفسهم بالخروج في 
بوم ما » عن طاعة الوندال > واذا كان هؤلاء الوندال » مع 
توحشهم > برون أنفسهم مضطربن الى التدرع عل هذده. 


1] 


الوسائل التحفظية » فذلك أوضح دليل على انهم م يتغلبوا 
على البرير الا بكيفية نسبية » وطبيعي © والحالة هذه » أن 
تصمح ثقة الوندال بالبرير قلملة . 
سلبية لا تنكر من البربر لأن هؤلاء م يخضعوا لهم ماما كا 0 
نخضعوا أبدأ لمن تقدمهم من الفاتحين » ومن براجع مراحل 
التاريخ الافريقي برى اذ هذه الخالة إنما هي صادرة عن تأثير 
المدنية القرطاجنية القوية في نفوس الأهالى » بحمث ظلوا 
متشبثين بعوائدهم » يحسون في أعماق نفوسهم بقوة عاطفية 
تحملهم على مقاومة الرومان والوندال على السواء متى كانت 
ثم ان الباحث عن نتبحة الاحتلال الوندالي من الناحية 
الأدبية يرى بوضوح وجلاء ان البلاد المغربية لم تحي في أيام 
الوندال حماة أدبية بمعناها الصحبح» وسبب ذلك انالحكومة 
م تتم بتأسيس المدارس التى هي من دواعي الرق والتقدم» كما 
وقم ذلك في أيام قرطاجنة الزاهرة أو في أيام الاحتلال 
الرومافى » فلقد أعرض الوندال عن ذلك كله » فظل الجبل 
ضارباً أطنايه في البلاد » فلا من يقرأ ولا من دكتب »2 ولا 
غرابة فى ذلك » فقد كان الوندال المتوحشون أعداء الثقافة 
الى تعذيب المثقفين والتنكيل بمن سولت لهم أنفسهم ان 
بتعاموا الكتابة . . . ! 
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وكل ما يمكن أن يقال في هذا الساب أنه بعد هونيريك_ 
كان بوجد بقرطاجنة بعض الشويعريين ف اللغة الوندالمة 
وما بحكى بهذا الصدد ان جاليار نظم مرثيات كثيرة باللبجة 
الونداليبة يندب فيها حال الدولة الوندالمة وما حل بها من 
الضعف والموان فى آخر أيامبا وإذا ما دلت هذه القصائد 
على شيء فإنما تدل على أن الوندال حافظوا على لغتهم الوطنية 
الى النواية » وان كانوا يستعلونها في وقت واحد مع اللفة 
اللاتينية » إلا أن اللاتينية كانت لغفة الإدارات والمحاكم 
والمماهد »> والسبب فى ذلك ان اللبحة الوندالمة كاللبحة 
المربرية عاجزة عن تأدية بعض الملمالنى الدقيقة وخلاصة 
القول فقد ظل الوندال يتخاطبون بلغتهم الأصلية » لكنهم 
كانوا في بعض الأحبان يؤثرون استعال اللاتبنبة خصوصاً في 
الدواوين والمحاكم نظراً لأنبا كانت أكثر انتشاراً من الأولى 
وأقرب منها لفهم المبور 

بحسن بنا في نهاية هذا الفصل أن نبحث عن النتيجة التي 
أحرزها المغر باع الناسعة المادية والمعنوية أثناء الاحتلال 
الوندالي الذي استمر مدة لا تقل عن مائة عام » وبعبارة » 
فنحن نريد ان نبحث فها اذا كان للوندال فضل على الأمة 
المغربية ما يذهب اليه البعض 

الحواب هو ان الماحث المنصف عندما حاول ان دقف على 
الآثار التى خلفها الوندال من ورامم لا يعثر على شيء من ذلك 


ام 


ولسنا نسابر الاستاذ جوتمي فى حكه اذ يقول « ان الوندال 
زرعوا دما جديداً في عروق الآمة الرومانية الهرمة » » اللهم 
الا اذا كان يعني بذزلك التجديد تفكيك الامبراطورية 
الرومانية وتخريبها ‏ أجل »2 نحن لا نشك في أن المؤرخين 
الرومانين والمونانين كفسكتور دي فينا (هغزا عل عمئغ1716) 
وتو كوت ( عممعمء2 ) ل يتحروا التحري كله في تحدئهم 
عن همجمة الوندال » فالغلو ظاهر في كتابتهم لآن الوندال - 
أعداؤهم بالطبع ‏ هم الذين انتزعوا من أيديهم بلاداً عريضة 
ظلت تحت حم الرومان مدة خمسة قرون » وخصوصا لآن 
ديانة الوندال كانت ساينة للديانة المسحمة “بعمدة عن المذهب 
الكاثولمكي بعد السماء عن الأرض إذن فلا غرابة ان 
يتعصب اولئك المؤرخون المعاصرون على الوندال ويبالغوا في 
وصف أحوالهم الوحشية 

لكن الحقيقة المرة التى لا جدال فييبا هي أن الوندال 
بسدون عن كل ما بسمى بالحضارة ولا يحسسون لما ولا 
لمتصفين يها أي حساب قل لي بربك ما عسى ان يخلف لنا 
من الآثار قوم وصفبم المؤرخون على بكرة أبيهم بالحمجية 
والوحشية ؟ وأي فضل ينتظر من اولك الذين كانوا يسعون 
في تعذيب المتعامين كاجرمين؟ على ان الامانة ف الروابة تحملنا 
على القول بأن الاحتلال الوندالى أسدى للأهالى منفعة لا تنكر 
بن الوجية الروسية + كلك أنه عو الفى آنزل الشرية القاض: 
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بالامبراطورية الرومانية » وهي ضربة مكنت المربر من 
الخروج نبائما عن طاعة رومة 52-8 استطاع المربر ان 
يسترجعوا حريتهم على يد اولك الوندال المتوحشين بالدات 
بما حل بهم من الضعف وما اعتراهم في آخر أيامهم من الانحلال 
الخلقى والاجدّاعي 
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يهنا 


يسسب خلبدا أن كم باتساف عل طبينة: ستسريق 
والأممال التي قام بها اذ نحن لا نعرفه إلا بشهادة 
أعدائه كفركتور دي فمتا ( ١/162‏ عل م1710 ) » وقد كان 
بري فى جنصريق مضطبد الكئنيسة » وبواسطة الأخبار 
والروابات التق بلغتنا عنه على بد برو كوب ( 2200086 ) » 
وكان ودين كراهة عظممة للوندال نظراً لآنه كان 
افريقما » ولأجل هذا يعتبر تعصب «دي فبتا» و «بروكوب» 
أمرأ مؤحداً غير مشكوك فيه » وبالتالي فمن الحتمل ان 
يكونا قد أضافا لجنصريق من النقائص ونسما له من الاعمال 
الوحشية ما لا يلق به » وقد وصفه « جورنانديس » القوطي 
فقال 

« كان جنصريق متوسط القامة » سقط ذات يوم من 
فرسه » فراح يعرج »> وكان بعيد الحمة » قلمل المذاكرة »© لا 
مل للرفاهمة » اذا غضب كاد يتميز من الغسظ . و كان فوى 
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ذلك » حريصا على جمع المال » خبيرا بالطريقة التي تحذب 
اليه الشعوب » ول يأل جبداً في بث دواعي الشقاق والتفرقة 
فيا بينها » . 

ومها دكن حكنا على هذا المتوحش فقد حاز نصماً من 
العبقرية والعظمة » بل كان اكثر اطلاعا على دوالب السماسة 
من تبلا ( 112]]ى ) وألاريك (غ413:1) عديلمه فيارتكاب 
الجرائم » وقد استولى على قبائل لم تغلب على امرها من قبل» 
وأقام ملكة واسعة على أشلاء الامبراطورية الرومانية م 
أقامها على أجناس أخرى مختلفة العناصر © فبابته كل القبائل 
الساكنة على ساحل البمحر الأبيض المتوسط من بوغاز جمل 
طارق الى مضمق « ماسينا » » و كان حتصريق كسائر القواد 
المتوحشين « محترما » لامدننة الرومانية» معنى انه حافظ على 
النظم الإدارية والمؤسسات الرومانمة 

أما المدل ونظام الضرائب فكنا في أيام جنصريق على ما 
كانا عله من قبل »> وإذا كان الكاثولسكمون قد تحملوا عمشقة 
وتعب الأوامر القاسية التى كان عليها عليبم جنصريق © فان 
افريقيا الشمالية 4 تشبد ‏ على ما يظبهر ‏ بؤساً شديداً في 
أيامه ومن الممكن ان يكون جنصريق قهر البربر ولكن 
أعماله منبت » في آخر الأمر » بالفثل التام » وذلك ثأن 
المؤسسين كافة الذين لا يعتمدون إلا على القوة والجمروت > 
غلا يبقى امرهم قائًا إلا بفضل عبقريتهم القوية . 


1] 9 


هذا ولقد اضمحلت عظمة الشعب الوندالى بمجرد وفاة هذا' 
الزعم الأكبر » وعجز خلفاوٌه عن القيام بأعباء الملك » فل, 
حتفظوا به إلا أاماً معدودات وكانت وفاة جنصريق 
سنة 477 م . 

عن « موجز تاريخ الجزائر » للاسناد كات: 
ج. 1( ص211) 


( تعريب المؤلف ) 
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الفض ل سابع 
البيزنطيورب بالمغرب 


( 640-534 م .) 


كامة عن اليزنطيين ‏ اسديلاوهم على المغفرب ‏ معركة 
تراكاروم وأسباب سقوط الوندال - النظام الاداري في 
ايام البزنطيين عصر الاضطراب - سياسة الروم - الحالة 
الدينية ‏ ألحياة الأدبية والفنية في ايام البزنطيين ‏ خاتمة. 


أشرنا فى الصفحات المتقدمة الى ان الامبراطورية الرومانية 
تنقسم قسمين الدولة الرومانية الغرببة وقاعدتها رومة التي 
خلدت ذكرها فى الشمال الافريقيى ما حققته من أعمال في 
سائر الممادين » والدولة الرومانية الشرقمة التي كانت عاصمتها 
بزنئطة (ع892226) أو القسطنطمنة (ع1م0ص اغا صداوده)) 

وقد عرفت هذه الدولة الأخيرة بدولة البزنطين نسة الى 
بزنطة » وأما العرب فكانوا يطلقون لفظة « الروم » على 
الدولة الرومانية الشرقية بنوع خاص 
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وغني عن الاثبات ان كل من أراد ان يطلم ع لى تاريخ 
المغرب في مختاف أطواره وفى أيام الفتح الاسلامي بالخصوص 
يضطر الى أن زود نفسه بمعلومات كافية تتعلق بنظام حماة 
الروم وأسالمبهم السياسية ومميزاتهم الأدبية والفنبة» ذلك لآن 
الرومان أول دولة منظمة وجدها العرب الفاتحون في طريقهم» 
فيا كان إلا ان ا كتسحوا بلادهم واستولوا شيئا فشيئاً على 
ممتلكاتهم افك الى همدذدا ان العريه تأتيوا الى حد بعمد 
دسياسة الروم وعلومهم التي أخذوها عنهم بطريق الوضع تارة 
والترجمة تارة أخرى » كا قلدوهم ‏ بمفعول قانون الاختلاط. 
والاحتكاك ‏ في كثير من العادات التى كان لما بعد ذلك. 
أسوأ الأثر في نفوس العرب 

لكل هذه الأسباب السياسية والعلبية والاجؤاعية وجب 
ان نقول كامة عن أحوال الدولة الرومانة الشرقمة ولو 
باختصار 

وبعد » فقد عاشت الدولتان الروماندتان ما ساء لما ان. 
تعدشا حتى كانت الملة الوندالمة على الرومان فى افريقما 
الشمالية » تلك الملة الشعواء التى كانت بالتسبة الهم صدمة 
عنيفة أصابت القوة الرومانية في الصمم . 

على ان هؤلاء الوندال لم يتمكنوا من مد يدهم الأثيمة الى 
العاصمة البزنطية » وذلك لا لآن نظام الروم كان أرقى من 
النظام المعمول به اذ ذاك في الاممراطورية الغربية ‏ حسما 
يذهب اليه بعضهم ‏ ولكن جرد وقوع القسطنطيئية » 
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عاصمة الروم » فما وراء جبال البلقان الوعرة الى هي عمابة 
السد المنمع في أروبا الوسطى >2 بحيث ( تتمكن الشعوب 
الجرمانية المذكورة من اجتيازما »2 وهكذا قدر للدوله 
الرومانية الشرقية ان تعيش مدة الف عام بعد امحلال 
الامبراطورية الغربية لأسباب جغرافية بحضة لا غير 

ومعلوم ان سلطان البزنطيين كان يمند الى الملقان وسوريا 
ومصر وبرقة» وبا أن فتح هذه الملدان كان على بد الاسكندر 
اللعفدونى ( عصتهلمع542 ع ع«لمدءعءء[ة ) فقد كانت 
عوائد أهلبا ولغتهم وسائر أحواهم عتاز بطابع يوناني محضص» 
فى حين ان شمال افريقما واسبانيا وجزر المحر الابيض المتوسط 
التي كانت في قيضة الرومان منذ عدة قرون »© كانت تظبر 
بظهر لاتبني خاص وتهيمن عليها حياة لاتينية صرفة . 

وتعاقبت القياصرة على عرش المملكة الرومانية الشرقية 
فى عدشة راضمة حتى أتى عبد بوستشانوس (115610160ل ) 
في أواسط القرن السادس الملادي ©» و كان يوستمنيانوس ‏ إذ 
ذاك ‏ ينظر فى مرارة الى ما آلت المه الاممراطورية الغربسة 
فتحدثه نفسه الموصوفة بالطمع والتعصب والتحزب مجحمع سشماتها 
وانتشالها من بد الوندال المجرمين . 

ولما وصله كتاب جالمار الآنف الدذ كر »> ينهاه عن تدخلء 
في شؤون المغرب ورأى فى حته الشديدة ما يحط من قدره» 
وجد ان الفرصة قد سنحت له وصمم إد داك على محارية 
الوندال في عقر ديارهم ثم جمع الوزراء والأعمان والقسدسين 
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وأخبرهم بأنه عازم على جمم شتات الدولة الرومانية وأحماء 
القضة الكاثولمكمه في المغرب بعد ما طفى علبها المذهب 
الآري الذي وجد - ا هو معلوم - كل مناصرة وإسعاف من 
طرف الحكومة الوندالمة المفقتصة © لكن أعضاء المجلس بما 
فيه كبراء الروم ووجباؤهم / نحيبوا يوستينيانوس الى طلبه 
بدعوى ان الجموش الرومانة كانت قد أخفقت مرة سابقة 
عند محاصرتبها لمدينة قرطاجنة على يد الأميرال بازيلتكوس3") 
هذا بغض الطرف عن المحزية الشنعاء التى حملهم الفرس إباها 
والتي لم تزل عواقبها الوخممة ماثلة أمام أعين الجيم ! 

لكن مطامم الامبراطور السماسية وإحساساته الدينية » 
للانتتعقام من عدوهم المشترك ©) » كل ذلك زعزع بالطبع 
والانتقام 

داشل الاممراطور الاحتياطات اللارمة 2 مثل هذه 
المواقف > فعقد ‏ قبل الشروع في العمل اتفاقبة سرية مع 
أهالي طرابلس وسردينيا » ثم جمع جيشا يبلغ عدده خمسة 

) 233 أنظر « مفتاح التاريخ » لصاحبه عمد البشير ( ص‎ )١( 

(2) كان عدد من الرومان في أيام الاحتلال الوندالى قد اضطروا الى 
الهمجرة والالتحاق بالقسطنطينية لكثرة ما :الهم من المسف والاضطباد على يد 
أولتك الوتدال التوسكين.. 
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عشر ألف محارب وأسند قمادته للحترال باليزار (©86115315) > 
وفى الوقت نفسه جهز أسطولاً عتدا يضم خمساثة قطءعئة 
حربية ١‏ وداتا يوم من صمف سنة 533 م. أقلم الأسطول 

من القسطنطينة وتحرك الجيش بين هتافات الشعب وتهاليل 
اسان 

وكان الوندال » إذ ذاك »© قد بلغوا من الضعف والانحلال 
مسباف] يفوق حد التصديق » لا يستطبعون معه إخماد ثورة 
بافريقيا حنى يندلع هسب ثورة أخرى دسردينما 

وينزل باليزار بالتراب المفربى ') » فلا يليث أن ينفصل 

عن الوندال عدد كبير من البرير والوندال أنفسهم » لما نهم 
هم الآخرين من العسف وما حل بهلدريك - صاحب التاج - 

من الإهانة والاحتقار من قبل جالبار المقتصب ويقوم باليزار 
ويخطب فى الجيش على ملا من البرير اللاجئّين الله قائلاا ما 
مؤداه بالتقريب « اعلموا اننى ما أتبت لهذه البلاد إلا لأخذ 
الحى من الظالم فأرده الى المظلوم » ولست أخمر عداوة الأهالي 
أو الوندال أنفسهم » ومبمتي تنحصر ‏ 5 تعامون ‏ فى الأخذ 
بالثأر من جالمار وحده» . ثم سأل الجنود ألا يتعرضوا لأموال 
الناس وحذرهم من انتهاك حرمات الشعب (2) 2 فوقعت 
هذه الخطبة وقعاً حسناً فى نفوس الرومان والبرير الجتمعين. 
حول بالمزار » وإذا هم يحملون جميعا على قرطاجنة . وبمنا 
)١( ٠‏ بين مدينتي صيفاقص وسوسة بالضبط 


)02 قابل بين هذا الأساون وأسلوب طارق بن زياد وهو مخطب فى جدشه 
ابتهداه! الوح 00 
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.حئود بالمزار يحدون السير نحو العاكمة كان جالمار بعمداً 
عنبا فى بعض متلكاته نزم )١(‏ 
الوقوف في وجه الجنود البزنطية “فتقوم من جراء ذلك معارك 
حامية الوطمس بين الروم والوندال تدور الدائرة فبها على 
الآخرين » وما هي إلا عشبة حتى يدخل الروم قرطاجنة برآ 
وبحراً » وجوههم متبللة مستشرة » فيقبيل عليهم أمراء 
البرير من ستى نحاء المغرب »> يقدمون لباليزار عبارات التهاني 
والاخلاص (2#) » فدقرهم باليزار في مناصصهم ويقدم غم من 
الصلات والخلع ما يضمن له طاعتهم وولاءهم 

أما جالمار المتكوب فقد فر بنفسه على أثر هذه الهزيمة 
الشنعاء ©» ملتحئا الى مكان بدعى بولاريحما جاع1 د[1أد8) 
وهناك راح يؤلف جيشا جديداً بقصد اقتحام العاصمة 
القرطاجنية » فاستدعى الكتائب التى كان قد بعث بها من 
قبل الى جزيرة سردينبا ») ومشى على رأس تلك الجنود نحو 
العاصمة ولا لم يتمكن من اقتحامها نظراً للحصون المنيعة 
التي شمدها الروم من حوها » اتقاء لخطر الأعداء » ضرب 


(1!) لعمرى انه لموقف غريب يدعو الى الاسف الشديد ويذكرك نحالة 
المعتمد بن عباد الشاعر إد كان يكرح ويلوو في بعض بساتينه خارج المدينة 
والعدو آخذ في محاصرة طلءطلة التي كان سقوطبا في بده خطوة أولى فيسبيل 
انتعاش الاسبان وضرية قاضة على رؤوس ملوك الطوائف . 

(2) راجم مفتاح التاريخ ( ص 236 ) 
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عليها الحصار » وكانت جموشه معسكرة وقتئذ » في مكارن 
يدعى ترا اروم (تصددممدء1م1) » وامتنم باليزار داخل 
المديية » لا ببدى أبة حركة حتى سنحت له فرصة مواتية - 
وللفرص أثرها الغريب في كثير من الأحيان - فخرج بغتة 
على جاليار فى حماعة من الفرسان »> انقضت على حوشه »2 
فمرقتها شر ممزى ولا شاهد جالمار ما كان من سوء حظه 
لان بالفرار » وتبعنه شسرذمة من عسا كره المخلصين »© والروم 
من وراُم حتى بلغوا جبال زواوة بالمغربالأوسط» فأحاطوا 
يجالمار احاطة السوار بالمعصم ©» وهناك أدركه البأس فاضطر 
جالبيار الاسام 

ويحمله القائد باليزار الى القسطنطينية أسيراً » فيتقدم الى 
القمصر - والوعتاه  !‏ فى حالة من الذل لا سمل لوصفها 

أجل »> كان يوم جالمار يوم مؤلاً حقا »2 وكان مؤثرا 
حقا حمنما برز أمام الامبراطور » كأنه يشكو تبرم الدهر 
وتصبر فاك لاهن الفادر جه والدهر زوالب.وضروف هتد كرا 
في مرارة أيام اللبو التي طوتها السنون وكأني بهذا البائس 
المغرور الذي عاكسه الحظ ول تظامه الأقدار قد وقف بين 
ددي الامدراطور كنساً ولسان حاله بقول 
والله لو كانت الدننا بأجمعبا تبمقى علمنا ويأقى عمشها رغدا 
ما كان من حق حر ان بذل لما فكيف وهي ماع يفمحل غدا 

وبرق قلب الامبراطور لمذا الغريب البائس » فبحمل 
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رهن اثارته قصرأً من قصوره > حيث يقضي جالياز بقية 
أيامه بين الغربة والوحشة حمناً والحسرة والتفلسف حمناً آخر! 

هذا واذا أردت ان تستقصي الأسباب التى أدت الى 
انببار الدولة الوندالية ترى انها ترجم في الجلة الى سوء معاملة 
الوندال للبربر والرومان على السواء واخلادهم الى عبشة المذخ 
والرفاهية التى يعتبرها المؤرخون الاجتاعبون من أمم الأسباب 
الباعثة على تسرب الضعف الى الأمم والشعوب 

ولم يككد الاسطول البزنطي يأخذ في الرجوع الى مقره 
حتى شيرع الامبراطور جوستينئان في تطبيى ذلك البرنامجح 
الذي أعده لاعادة تنظم المغرب ومكافحة السلالة الوندالمة 
هناك حنى تضمحل والفعل عين ابتداء من سنة 534 مم 
حاكماً عام على الملاد له السلطة المطلقة على سائر الامور 
الادارية والمالية والعدلية وهمذا الحام العام كان يساعده 
مباشيرة فى القيام بأمماله عدد من المستشارين والموظفين 
خصوصا] فم يتعلق بمسألة المالية وكان البرنامج المشار اليه 
يقضي بإعادة تقسم الملاد ؟» فوقع تقسممها الى سسمع 
مناطق وهي 

1[ المنطقة الشهالمة (1622عناء2) ©» وهى عمارة عن. 
مال تونس 

2 المنطقة الجنوسة (عصعع81923) او الجنوب التونسى . 

3 - نوممديا (ع101مدن]2) وقفاعدتيا فسنطيئة (جع2ز()) » 
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4 - القمصرية الشمرقمة (3421162216) ومركزها مدينة 
سطمف (516) بالجزائر 

5 - القنصربة الغربسمة (ع 0ضمع»5 38421513216 ) 
ومركزها#القيصرية شر شأل (هع0652)) الى مر ذكرها 2 
سي ء من التفصل | 

6 - موريطانما الطتحمة (©112616226' 242112112216) أو 
المغرب الأقصى وقاعدته إذ ذاك مدينة سبتة ذات التاريخ 
الحافل فى الغاير والحاضر 

7 جزيرة سبردينيأ (عم53+0216) 

وكان لكل من المناطى السابقة عامل يدير سُوُونها تحت 
نظر الحا كم الكير » صاحب قرطاجنة »> وهذه الوظائف. 
كاذت تباع بأعلى من مستطاع » ومعلوم ان المرشح لرتبة عامل 
مثلاً » لم يكن ينفى الاموال الباهظة لنبل الوظبفة المذ كورة 
الا لستثمرها بكل معنى الكامة ويحصل في أقرب وقت على 
ثروة ضخمة عردضة مما كلفه الامر؛ فلا غرابة ‏ والالة ما 
ذكر ‏ ان تعددت الضرائب والاتاوات على اختلافبا وكثرت. 
نفقات الدوله ؛ فثقلت المغارم على الرعايا نما حمل المؤرخ 
برو كوب (عممع820) على القول بأن الظم والتعدى الصادربن 
عن الادارة البزنطية فما يتعلق بالمسألة المالنة كانا سسبين فى 
امتصاص ثروة الملاد المغريمة وافقار أهلبا 

أما الجند المرابط في ثمال افريقمسا » فكان يتألف من 
عناصر ثلاثة . 
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[ - اليزنطيون ومنهم الفرسان والمشاة 

2 - البرير 

3 - الجنود المأحورون 

وكان يترأس هذا الجند قاف دا اعلى يدعى باللاتيشة 
( تناغ84111 567 ) ومرخز قبادته قرطاجنة 
وكان هذا القائد يستعين على القيام بأعماله العسكرية علازم 
تُولى خصصاً قمادة فرى المشأة (260161112 “زع )15ع0428) 
وغني عن الببان ان هذه الجنود المرابطة بالتراب المغربي ل 
تستخدم لفائدة اقرار الامن فحسب بل استعملها الرومان 
لتشييد حصون منيعة تعينهم على دفع شر العدو كم] فعل من 
قبلهم الرومان ابناء اعمامهم الذين كان جوستينبان يفتخر 
بنظامهم ويحرص كل الحرص على اقتفاء آثارهم 

والواقم ان تلك السلسلة من الحصون الواصلة بين أهم المدن 
المغرسة تعدّبر عثابة حدود فاصلة بين الصحراء والمناطى الواقعة. 
بالفعل تحت سلطة البزتطيين 

والمؤرخون يخبروننا ان تلك السلسلة من الابراج كانت 
تذهب هن مديئة قفصة فقتصلبا بئنسة ثم تعرج على تبمحاد 
(11590) ولامماز ومن هناك تنحدر الى الجنوب قلبلاً؛ ثم. 
تستقم عموديا فتنوجه الى الشمال 4؛ ومن ثم تنعطف غربيا 
لتحاذى البحر الابسض المتوسط عندما تبلغ المنطقة التق توجد 
مهأ مديئنة 57 ماتشفو( 11058510212 ) والجزائر (مدن21مع1). 
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وتسازا (223م11) وثششرشال (0653623)) وتنس 
( تقصصعغمجن) ) (1). 

أما فىيالمغرب الاقصىفقد كاننفوذ البزنطيين ضشلاً لا يشمل 
سوى المنطقة الشالمة منه وخصوصاً مدينة سيتة نظراً لموقعها 
المناسب بين المحر الحسط والمحر المتوسط على بضعة أممالمن 
بلاد اسباننا يستنتج اذن من المبان السابق ان المساحة التي 
وقعت فعلا نخدت نفوذ البزنطمين كانت ضعفة بالنسة لمنطقة 
الى كانت تسمطر علببا الدولة الرومانشة ابان عظمتها فبل 
في ذلك ما يشعرنا بتضعضم موقف الفاتحالاجنى وتطور الحالة 
الساسية بصورة عامة في المغرب ؟ او على العسكس» هل رغبة 
البزنطيين الحقيقمة كانت ترمي الىتحديد دائرة النفوذ البزنطي؟ 
دقول بعض المؤرخين جوابأ عن السؤال السابى: ان الذي كان 
هم البزنطيين من المغرب © قبل كل شيء وبعد كل شيء > هو 
الاستملاء على الموالىء والمرافىء » وذلك لأغراض تحارية 
محضة » مثلبم في ذلك كمثل القرطاجنيين من قبلهم 

أما نحن فنعتقد ان هذا التحلمل وحده لا يصب المقيقة 
قْ الصمم بعد ما عاش أ من عزم يوستينمانوس على انتشال 
الامبراطورية الرومانية منالهوة التى وقعت فبها وبسط اقوى 
ما له من نفود على بلاد المغرب ؛ ولدل لك نعتقد مم جمهور 
المؤرخين أن تقلص منطقةالاحتلال في ايام البزنطيين ليس يحرد 
اتفاق » وم يكن للبزنطيين فيه أية رغبة ؛ بل هو نتبجة 
1) انظر الخريطة صفحة 149. 
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لنطور سبامي ملموس ©» وهو دلبل قاطم على تننه الاهالى 
وانتقالهم من مرحلة الفتور والانقماد الى دور الحركة والوعىي 
القومي ؛ ولعل ان ما امتاز به هذا العصر البزنطي من كثرة 
الاضطرابات وتعددالقلاقل ما جعل البزنطيين يكايدو نالامرن 
مع الاهالي حتى في أوائل فترة الاحتلال » وذلك بالنظر الى 
سرعة تنقل فرسار. البرير وعدم تكن الجنود البزنطية من 
مجايهة الجنود البربرية ومقاتلتهم وجما لوجه والواقم انه كان 
من المستطاع ان يقضي البربر على قوة البزنطبين فبخرجوهم من 
بلادهم ؛ ولكن المزنطسين عرفوا كمف يمذرون بذور الشقاق 
بين الاهالىي من حضريين وبدويين ؛ فضربوا بعضهم ببعض 
وضمنوا اخيرا لانفسهم السيادة على مدع ويمكن ان ذقول 
بأن تاريخ المغرب ابتدأ من عصر البزنطيين هذا هو عبارة عن 
كفاح مستمر مرير بين الماعتين المذ كورتين » اهل الحضر 
واهل الوبر وبعبارة أخرى بين ساكني المدن وساكني الخيام . 

أجل لقد اندلم ليب الثورة الأولى ضد الروم > فتجرد 
لمقاومتما حاك معروف بدعى صولومون (501025202) لهخيرة 
كبرى بالشؤون السياسية » فانتصر على الاهالي؛ ويظبر ارنف 
صولومون هذا الدي كان على بينة من سُؤون السماسة العامة م 
يكن يعم شيئاً كثيراً عن سياسة الجنود والعساكر ؛ ولذلك 
ساءت معاملته معهيمه فكانت النتيجة ان انفضوا من حوله 
وانضموا الى بعض رقاقهة اسمه صتوزاس (5602325) وكار. 
صتوزاس قوي العزعة» يعتاز بالشجاعة والاقدام. فقاد صفوفهم 
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الى قرطاجنة واشعلوا فبها النيران » فاضطر صولومون الى 
الفرار ثم اقبل القائد باليزار الشهير » فهاجم البربر وانتصر 
علمهم مرة اخرى انتصاراً لا مشيل له 

وعاد صولومون الى منصبه الاول بقرطاجنة وراح يعمل 
كل ما في وسعه لاقرار الامن والنظام ولكن صفاء الجو م 
يدم طويلاً ؛ فقد ثار بربر طرابلس على الحكومة البزنطية ؛ 
وتحرد صولومون لمقاومتهم > فكان هذه المرة قليل الحظ »2 اذ 
كبا به فرسه © فلقى حتفه أثناء المعركة 

واستمرت الثورات وتوالت القلاقل والنتكمات على عبد 
ولاة ليس لحم أدنى دراية بدواليب السباسة حتى تنبه 
الامبراطور الى ضرورة جعل حد لمذه الخالة المؤلمة » فمعث. 
الى المغرب حاكاً قديراً له خيرة يأحوال البلاد هو جارن 
طروجليطة ( 170851162 632ل ).فما كاد طروجلطة بلتحق. 
عقره الجديد حنى شمر على ساعديه وبعث لعدة قبائل بربرية 
يساومها في عدم التدخل في الكفاح القائم بينه وبين جماعة 
الثوار ؛ فاما تم له ما كان يريد حمل على البقية الباقية مسن. 
البربر واستولى على سائر الملاد. فعاد الحدوء ورجعت السكننة. 
فى كل ناحمة منها ولو كان ذلك بصورة موقتة 

هذا ول .يتمع الروم سماسة واأحسدة مع يحتلف السكا:1ل.. 
فمدنا كانوا ‏ مثلا ‏ بعاملون الوندال يمننبى القساوة والشدة. 
لأسباب ظاهرة لا حاجة الى تكرارها » كانت سباستهم مع 
الرومان مطبوعة بطابع الرفق واللين وقد حملت الحكؤمة 
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البزنطية بعض الوندال على الانتقال الى القسطنطمضة ؛ فسخرهم 
الامبراطور لخدمته الخصوصية ؛ أما الذين لبثوا بافريقيا فانهم 
تجرعوا من كؤٌوس الذل والحوان الشيء الكثير منعهوالقيصر 
عن التجاهر بالديانة الآرية وحرم عليبم الانخراط ف سلك 
الموظفين » بل استصفى منهم الاملاك التى اغتصبوهاء قبلا من 
بد الرومان 4 والحقها بالممتلكات القسصرية وبكامة واحدة 
عمل الام.راطور على محق السلالة الونداليه دشتى الوسائل 
المشروعة وغير المشسروعة» سواء بمناسة أو بغير مناسة» دون 
أن يتفطن الى ما سسترتب عن ذلك من نقص فى العمرارن 
وفساد في الك ومعلوم ان « حصول » النقص في العمران عن 
الظلم والعكو انه اه واقم لابد منه وواله عائد على 
الدول (1).» 

اا ساسة الروم مع الرومان فكانت - كنا اسلفنا ‏ لمنة 
نظراً للعلاقات الودية والروابط الدينية التي كانت تجمع بين 
هاتين الامتين ؛ وفعلاً فقد عمل الروم على استح لاب درية 
الرومان والتحيب الهم وببان ذلك ان الحكومة اصدرت 
امراً يقضيى على الوندال برد جميع الاملاك التي اغتصبوها من 
الرومان إلى اصحابها ومن الطبيعي ان يحدث مثل هذا 
القرار قلقا عظيما في النفوس ؛ ومن الطبيعي أيضا ان بثير 
الرغبة والطمع في بعض النفوس الاخرى التى لا تراعي فى الله 


1[) هقدمة ابن خلدرن ص. 288 
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الا ولا ذمة ؛ فتجعل طائفة من الروم تقوم فتطالب بأملاك 
تآرة نحجة وتارة أخرى بغير ححجة ومفهوم ان هذه اخاله 
المرتسكة اما هي ناحمة عن القوه والتأسد اللذبن وجد صا 
الرومان في جانب الحكومة الرومية 

أما البربر - أهل البلاد - فقد سلك معهم الروم سياسة 
خاصة قوامها استالة الرؤساء وبذر بذور الشقاق فها بينهم 
وقد كان الروم يعامون - كما علم الرو مان قبلوم - انهم لا 
يزالون مخير ما دامت كامة الاهالى متفرقة ل تجتمع وقلو.هم 
شتى ؛ ولهذا كانوا يستقدمون روّساء المرير لقرطاحنة ؛ 
فيسبغون علمهم من الخلل والخلم ما يثلج صدورم ويحعمل 
ألسنتهم رطبة بالثناء عليهم ؛ ثم يوسوسون لهم حتى يغيروا 
بعضهم على بعض ولو عامت ما كان بين رؤساء المربر من 
المغضاء والشحناء والتنافس في أتفه الأمور وأحقرها ثأن] 
لعرفت مقدار تطاحنهم وتهافتهم على أبواب الحكومة اليزنطية 
سعياً في اشباع رغباتهم وتحقيق مصالحهم الشخصية كل دلك 
والروم ينظرون المهم في شيء من الغبطة والارتباح با نفذ 
فيهم من سياسة التفرقة والسمادة . 

ولما أراد بوستنشانوس ان يشهر الحرب على جالمار لانتشال 
الامسراطورية الرومانئة من أيدي الجرمار كان ينوي في 
الوقت نفسه مساعدةالكديسة واعادة الكاثولمكمة الى ما كانت 
علمه من القوة والجمر وت ]١و‏ لقد ساعده الرومان على تطسق 
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هذه النقطة الثانية من البرنامج ؛ فبالغوا في اضطباد الوندال 
وأصحاب المدهب الدونتاني ( 10022115]65 و5ع,[ل ) وأفرطوا 
فى تعذيب المهود الدين منعوا من الالتحاق بسلك الموظفين ؛ 
فباجروا إلى البوادي وفي أنفسهم ما فيها من الحقد والغضب 
على الحكومة القائمة ثم أمر الامبراطور بترسيم الكنائس 
القديمة وبناء كنائس أخرى على شكل هندسي لطيف يبرهن 
لك على أن المبندسين المغاربة في ذلك الزمان » كانت لهم بد 
طويلة في فن النزويق والترخيم 


لكن الكنيسة أصبت آنذاك »> فى بلاد المشرق © بداء 
عضال سرعان ما سرى في أحشاء الكنسة الافريقمة ؛ 
وذلك المرض الذى أوهن منها العظم هو داء المناقشات الجزئة 
المعروفة بالبزنطية نظراً لتفاهتها - والخلاف مجرد الخلان 
فى المسائل المذهسة وسادت الفوضى من جراء ذلك فما بين 
القسدسين وكثرت بينهم دواعي التحاسد والمغضاء ©» وانحطت 
أخلاقهم إلى درجة لا يمكن تصورها ؛ ثم شاعت مرة أخرى 
مذاهب ديسة شتى عملت على محاربة الكاثولمكية أو كانت 
على الأقل حجر عثرة فى سسل تقدمها ؛ وتممما زاد في الطين 
نملة مشار كة القسدسين المصريين في الخلاف العام وكانوا قد 
نزحوا عن مصر على إثر دخول المسامين إليها 

وخلاصة القول فإن ذلك الخصام المذهيى العنيف كان من 
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الأساب الرئدسة التى فككت أوصال الامبراطورية الروسة 
المغرب ومهدت السبيل للعرب الأسّاوس الذين طلعوا عليها 
إذ ذاك من طرابلس » يضربون أكباد الإبل إلى المغرب © بين 
صبمل الخمول وقعقعة السسبوف 

ول يمنم المزنطيين ما كانوا يقاسونه من المحن في سبب ل 
احا الفتن واستحلاب رؤساء البرير » واضطباد طائفة لا 
يستبان ها من السكان من مارسة الآداب والاشتغال بشتى 
العلوم والفنون فالمؤرخون على بكرة أبيهم يمخبروننا بأن 
بضاعة العلوم والآداب كانت نشيطة نافقة في أيام المزنطبين 
خاصة بنشر العلم وإحداث المدارس في أهم المدن والعواصم ؛ 
غير ان الآثار الأدببة التي جادت بها قرائح كتاب ذلك الجبل 
وأددائه عرتت مأ دد الإهمال 1 فلم يصلنا من كل دلك سوم 
منظومة لاتينية واحدة من نظم الشاعر الافريقي كوريبوس 
ُ) 5 ) ) كتمهافى عدم الحا م المزرنطي جان طر و جلطة 
وسماها « الموحاننة »9) ( علتصصوطه[ 1.2 ) ونحن وإن 
كنا نشك كثيرا في قيمة الناظم إلا إننا نرى للقطعة في 
حول داتها فاددةتار مخمة - : غظدية )6لا لكونما ته سصمن مدحطرو حل حلشطة 
وتعدد مزاباه » بل لانما تشمل على وصف دقيق لبلاد المغرب 
وأحوال المغاربة في أيام كوريبوس 


(1) ذسمة الى جان ( أو بوحنا وم م2 ج10 ) طروجليطة 
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هياكل جميلة بمدينة سبيطلة ( تونس ) 


أما من الناحية الفنيه فقد برهن البزنطيون على علو كعبهم 
فمبا ؛ آثار هم المعمارئة الح لة لا تزال ظاهرة للعمان نذ كر 
منها على سبيل الاشارة تلك الكنائس الفخمة التى تفانوا فى 
تزويقها وتحسلبا والحصون المنعة التى شدت حول أم المدن 
والأسوار والمعابد والحبا كل المزينة بالفسيفساء والرخام التى 
بقست منها بعض الأطلال احمملة مدينة سسطلة ( 12نداء5011 ) 

كل هذا وذاك يظهر لذا بوضوح انه كانت للبزنطيين قدم 
.راسخة فى فن الهندسة والعمارة 

وبعد 2 فان المتتبم لأهم مراحل التاريخ المغربي القدي 
التي جلوناها في الصفحات المتقدمة 'لا بد من أن يلاحظ هناك 
.ظاهرتين خطيرتين قد امتازت بها هده الحقة من الزدمان 
ابتداء من نزول الفيندقيين بالمغرب إلى عبد البزنطيين 

وهاتان الظاهرتان هما عدم تمكن الأهالي من الحصول على 
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الوحدة السياسية المنشودة ثم سرعة تعاقب الفاتحين على هذه 
البلاد » الآمر الذي دفع ببعض المؤرخين إلى القول بأن الشعب 
المغرلى مجرد عن كل مزية روحمة تذ كر 

وعنى عن الببان ان في هذا التصريح ما فيه من الغلاو 
والتعصب » إذ يكفمنا أن نسرد لك أسماء بعض العظاء الذين 
انحبتهم هذه البلاد كحنبعل ومسينسا وأوغستان والكاهنة. 
وطارق بن زياد وبوسف بن تاشفين وعبد المومن وابن خلدون 
وغيرهم وغيرهم لنقم البرهانعلى بطلان التصريحالانف الد كر.. 

وإذا كان الشعب المغربي قد استسم بسبولة للفاتحين من. 
قرطاجنين ورومانيين ووندال وبزنطيين » وجعل البدبر في 
حالة يعحزون معبا عن العمل لغفابة واحدة والحصول على 
الوحدة السماسية المنشودة التى طالما سعى من أجلبها الخطباء 


قلعة بزنطية بالمفرت ( تونس ) 
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وتغنلى بها الشعراء فذلك يرجع إلى قلة طرق المواصلات الي 
ها أثرها البعبد في تقريب المسافة بين الجماعات © كا يرجم 
إلى انقسام البربر شيع وأحزابا وتنافسهم في الحصول على, 
أغراضهم الشخصية قبل العمل لامصلحة المرسلة ؛ ثم ان الذي 
عاق أولئك البربر عن التقدم أكثر من هذا كله وعرقل 
مسأعبهم الكترى هو عدم تدينهم بدانة سماوية سمحة تعمل. 
على توحمد صفوفهم ويث الثقة فما بينهم 

ولعل أن الإسلام سنكون عاملاً كبيراً على توحمد تلك. 
الصفوف ويث الثقة في النفوس استعدادأ للحصول على الوحدة. 
النساسة المتشودة 
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للمطالعة 


على عبد يوستمنمانوس الاول يعنى في اواسط القرن السادس 
بعد المسبح انتقلت دولة الروم من حيز الدفاع الى مجال الهجوم 
لآن هذا القبصر » كا اسلفنا » كان طامعا في جمم شتات 
السلطنة الرومانية القديمة والاستملاء على ممالكها الغرسة التى 
تغليت عليها القبائل الجرمانئية لكن لسوء حظ الروم 
أصيبت دولتهم بداء عضال لم بزل يوهن منها القوى وهي لا 
تعالجه وبزعزع منبها الأركان وهي لا تتلافاه الى أن قضى على 
حماتها السباسية ولحذا الداء أسباب ترجم الي أمرين جديرين 
بالاعتبار وههما 

1 سوء الإدارة ومنشأه الاستمداد 

الغلو في الدين الناتج عن جهل الراعي والرعبة وتحم 
سلطان الغرور والأوهام والضلالات على جميع طبقات الآمة 
بحبث ضربت على أبصار القوم غشاوة حالت بينهم وبينالنظر 
في مصالحهم الحيوية 
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أما سوء الإدارة فبيانه ان القساصرة كانوا على غاية 
الاستداد وكانوا يتوهمون ان الله ملكهم أمر العباد ورقايهم 
وأموالهم لمتصرفوا فمها بما شاءوا وكا شاءوا وعلى منواهم 
نسج رجال الدولة وولاة الأحكام #4 فاأخذوا يعون الأفوال 
لمصالحهم الذاتية ويسخرون الرعايا لفائدتهم الشخصية؛ وبذلك 
فات المقصود من وجود الدولة وهو القمام,المصالح العامة ؛ وحل 
الصالح الخاص نحل الصالح العام وذلك هو البلاء العظم في 
الدول الاستبدادية قديما أو حديئا » وقد كانت نترجة تلك 
السياسة القببحة في دولة الروم 

اولا ‏ تثقيل الضرائب لمم الأموال التى يصرفها القيصر 
فى سهواته وشبوات حاسنته 

انبا - ظبور داء الرشوة في جميع الطبقات الادارية لان 
الناس على دين ملو كبم »والكل. كانوا في حاجة الى المال لتمكن 
داء الترف من المبع 

ثالث - الضغط على الرعبة حتى لا تشكئو ظلامة 

ومبذه السماسة المشئومة نفر الناس من سلطة الروم ونفور 
الرعبة من حكامها أقوى عامل في زوال الدول اذ لا قوام لها 
الا بالتعاضد على المصلحة بيذ الحا م والمحكوم 

أما الغلو في الدين فقد بلغ فيه الروم الى حد انحلت به 
عرى وحدتهم القديمة ؛ فتفرقوا شيعا وثار بينهم الخلان في 
المسائل المذهسة »© وكان ابتداء ذلك من القرن الخامس بعد 
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الممسبح حسث ظبر مذهب « المونوفزيت ( 51665[ طم84020 ) 
القائلين بتحسد الكامة وامتزاج اللاهوت بالناسوت(1) وهو 
مذهب البعقوبية »وهم أصحاب راهب يدعى يعقوبالبودغاي؛ 
وقد تمسك .بذا المذهب غالب الأرمن والأقشاط وكان الروم 
( بين ملكانية ) و ( اورتود كس ) ينكرونه فقام بين تلك 
الفرق مجادلات ومناقشات تفاقم أمرها بتداخل القباصرة 
بعضهم بالاتتصار الىالارتود كس مثل يوستينيانوس الذي اضطهد 
المخالفين لمذهبه » وبعضهم بالتساهل مع الخوارج ويتداخل 
الدولة في تلك الخلافات المذهبية اتسم الخرى في افتراق كامة 
الروم لان انضمام ذلك الى الاستبداد وسوء الادارة ازداد به 
نفور غالب الرعية من حكامبا» وفشت فيها كثير من الرذائل 
كالحين والخمانة والنفاق ولاسما كبراء الحكام ورؤساء الدين » 
وتحاسدهم وتماغضهم وتوهمهم أنهم من طينة والرعايا من طينة 
اخرى ؛ فأعرضوا عن مصالح الامة وأقبلوا على التصلف 
والمدخ والفخفحة والاءبة الفارعة ومجموع هده الاساب. 
انحلت عرى دولة الروموانتشر سلكها وتداعى هيكل مجدها. 
هكذا كان الروم عند ظهور الاسلام 
عن « مفتاح التاريخ » محمد النشير 
دص مقومووة) 


(1) انظر تاريخ افريقيا الشالية للاستاذ جوليان ص 312 
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